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المؤعر الدولي الرابع لتاریخ بلاد الشام 


ف العهد السزنطى 
وه الأولى 
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بسم الله الرهن الرحيم 
مقدمة الطبعة الثانية 


نظراً لأهمية الموضوعات التى تضمنها المجلد الأ ول (بلاد الشام في العهد 
البيزنطى)» وإقبال القراء والمهتمين بتاريخ بلاد الشام عليه» وحرصهم على اقتنائه» فقد 


نفدت طبعته الأ ولى بأسرع مما كنا نتوقع . وقد دفعنا ذلك للمبادرة إلى تقديم طبعة ثانية» 
شک وتقددر آملين أن تتاح الفرصة لمن فاتهم اقتناء هذا المجلد» أن يضموه فى (طبعته الثانية ) الى | 


مكتباتهم » مضيفين بذلك ما قد يس ثغرة في تاريخ «بلاد الشام في العهد البيزنطي » . 


زم هبئة التحرير السىك محمد يونس العبادي 
هذا اللمحلكد ٠‏ 


له 1 RR‏ ا |“ : ٤‏ 
علي ما بد من جهود في سبيل احراح ونعم أجر العاملين 


عمان في عمد عدنان البخیت 
رمضان ۱٤١١‏ هھ 
۰ اذار ۱۹۹۱م 


بسم الله الرحمن الرحيم 


شرعت الجامعة الأ ردنية منذ مطلع عام ۱۹۸١‏ م بالاعداد لعقد المؤتمرالدولي الرابع 
لتاريخ»بلاد الشام بالتعاون مع جامعة اليرموك» وقد رأت لجنة تاريخ بلاد الشام أن يتناول 
هذا المؤتمرتاريخ هذه البلاد منذ العهد البيزنطي حتى أواخر العهد الأموي. 

وانطلاقاً من الأهمية»ء وتوخياً للحصول على دراسات تفصيلية تتسم بالعمق والدقة 
والشمول» فقد رأت لجنة تاريخ بلاد الشام أن يكون عملها على شكل ندوات تعقد في فترات 
متفاوتة تتناول كل ندوة جانباً محدداً من الموضوع تدرسه وتبحثه بتمحص ودقة» وتؤدي هذه 
الندوات في نهاية المطاف الى مؤتمرعام للنظر ف القضايا الرئيسية» والنتائج الكبيرة التي 
توصل اليها الباحثون والعلماء. 

ويسعدنا أن نقدم للقارىء الكريم المجلد الأ ول (الطبعة الثانية) الذي ضم أبحاث 
الندوة الأولى وموضوعها «بلاد الشام في العهد البيزنطي» و يبحث هذا المجلد في ستة 
مواضیع : ۰ 

فقد تناول الدكتور لطفي عبد الوهاب يحيى في بحثه (بعض المصادر البيزنطية لتاريخ 
سورية في العصر البيزنطي) كتابات مدونة قام بها مؤرخان برزا كأهم مؤرخين في العصر 
البیزنطي»› وهما أمیانوس مارکلینوس و بروکو بیوس. 

وقد ولد أول هذين المؤرخين» وهو اميانوس ماركلينوس في أنطاكية من أسرة يونانية 
عريقة عام ١۳٣م‏ وكتب تاريخا باللغة اللاتينية يغطي فيه الفترة ما بین ٩٩۱‏ و۳۷۸ م. 
ويتكون من ١١‏ جزءاً تتضمن تاريخ الامبراطورية البيزنطية بما فيها المنطقة السورية. 
وترجع أهمية هذا الكتاب الى أن المؤرخ عاصر الأحداث والمواقف التي يؤرخ لها وعايشها 
وشارك فيهامماجعله بحق شاهداً على عصره» كما أنه كان يمتلك الثقافة التاريخية 
المتخصصة» والى جانب ذلك كان حريصاً على تحري الحقيقة في كتابته. 

ومن أبرز الجوانب التي طرقها أميانوس فيما يتعلق بالمنطقة السورية» التقسيم 
الاداري» والنظام السياسي والحالة الاقتصادية» والحياة الدينية. 

أما المؤرخ الثاني وهو بروكو بيوس فقد كان هو الآخر شاهداً على عصره»ء فقد ولد في 
قيصرية بفلسطين في أواخر القرن الخامس الميلادي» و بعد أن كبر صاحب القائد البيزنطي 
بلیزاريوس قي حرو بهء وهيأت له الظروف أن يصبح في احدى فترات حياته أحد رجال البلاط 
الامبراطوري» مما أتاح له معرفة دقيقة بأحوال الامبراطورية بما في ذلك سورية. 


وقد ألف بروكو بيوس ثلاثة كتب هي : 


.١‏ (عن الحر وب ٠١ ۲٥1٤۴۳٥١‏ إءمر۲1) الذي يغطي القسم الأول منه الحروب الفارسية 
التي تفت عل الساسة الشرقية وخست أخوال اة السووية: 


۲. (عن المباني ١٥۲٠ءا‏ ) الذي يصف فيه المنشآت العامة قي أرجاء الامبراطورية. 
۳. (مذکرات غيرمعلنة) أو (التاريخ السري) .(Anehdota)‏ 


وقد ذكر الباحث أهم الموضوعات التي يعالجها كل من هذه الكتب الثلاثة التي تعتبر 
من أهم المصادرلتاريخ سورية. 

وفي بحثه (عناصر حضارية بيزنطية في حفريات البتراء لعام )۱۹۸١‏ قام الدكتور نبيل 
الخيري بدراسة مقارنة للمواد الخزفية والأسرجة الفخارية التي عثر عليها فى حفريات البتراء 
التي قام بها قسم الآثارفي الجامعة الأردنية بالتعاون مع مديرية الآثار العامة في عمان 
١؛‏ بهدف ازالة ما يكتنف معلوماتنا المتعلقة بالعصر البيزنطي ف البتراء من نقص 
وغموض . 

وقد توصل الباحث الى أن المسيحية قد انتشرت في أرجاء المملكة النبطية في أواخر 
القرن الرابع و بداية القرن الخامس الميلاديين» ومما يؤكد ذلك وجود عدد من الکنائس ف 
المواقع النبطية المنتشرة في النقب. ووجود كنيسة وصلبان محفورة على الجدران الداخلية 
لعدد من الأضرحة النبطية قي البتراءء وخاصة في المنطقة المعروفة باسم (مغر النصاري). أما 
حفریات البتراء لعام ٠۹۸۱‏ فقد أسفرت عن اكتشاف قطع أثرية ترجغ الى الربعين الثاني 
والثالث من القرن السادس للميلادء من بينها حنية كنيسة»ء وهو أمريزيد من يقيننا فيما 
ذهىنا الىه. 


وتناول الدكتور نقولا زيادة بلاد الشام في دلالتها الجغرافيا وأبعادها التاريخية فوصف 
حدود هده البلاد وتضاريسها الطبيعية ومناخها والأسباب التي أدت الى جعل مدنها كيانات 
مستقلة لتصبح بلاد الشام بلدا فيه دول كثيرة لا ترضى بالوحدة. وتمهيداً للتحدث عما طرا 
على الأ وضاع الادارية في هذه البلاد عندما أصبحت جزءأ من الدولة العربية استعرض 
الباحث قي بحثه (التطور الاداري لبلاد الشام بين بيزنطة والعرب ) ما مر عليها منذ أن فتحها 
الاسكند رف الثلث الأخيرمن القرن الرابع قبل الميلادء الى أيام السيد المسيح» لما لهذه الفترة 
من أثركبيرفي تطور الأ وضاع في أواخر العصر البيزنطي» وكمدخل للحديث ف هذا الموضوع 
وضع الباحث أمام القارىء لائحة بأهم المدن التي عرفتها بلاد الشام قبل وصول الاسكندرء 
ثم ذكرالمدن التي أنشأها بعد وصوله ليزيل الحواجز بين المشارقة واليونان» وليتخذ منها 
مراكز لنشر الحضارة الهلينية» وتحدث بعد ذلك عن المدن التي أنشأها خلفاء الاسكندروأهم 
الأسباب التي دفعتهم الى انشاء هذه المدن التي أصبحت مع مرور الزمن كثيرة الخلافات 
فيما بينهاء وهو أمر أدى في النهاية الى تمزق بلاد الشام الى ولايات صغيرة متصارعة ومدن 
متناحرة مما مكن الرومان من احتلالها. 


وقد حاول الرومان وضع حد للفوضى التي انتشرت في بلاد الشام غير أنهم لم يفلحوا 


ف تبديل الفسيفساء الادارية لهذه البلاد» بل أن الادارة البيزنطية كانت عندما بدأ العرب 
فتوح بلاد الشام في خلافة أبي بكر على وشك أن تنهار. 
وتابع الباحث التطور الاداري لبلاد الشام منذ معركة اليرموك الفاصلة بين العرب 
والروم فذكر التنظيم الاداري الذي بدأه الخليفتان أبو بكر وعمر لهذه البلاد» وما تلا ذلك من 
تطورات على هذا التنظيم. 
وتأكيد التواصل الحضاري في منطقة بلاد الشام دفع الدكتور جورج عطية الى القيام 
ببحث عنوانه (الأثرالسرياني قي الحياة الفكرية والعلمية في بلاد الشام) وصف فيه دور 
السريان ف الحياة الفكرية والعلمية ف الفترة التي سبقت ظهور الاسلام» وذلك من خلال 
حديثه عن المدارس الفكرية والمفكرين في الفترة التي سبقت ظهور الاسلام» حيث تحدث عن 
المدارس الفكرية والمفكرين السريان الذين كان لهم شأن كبير فيهاء وهي المدرسة الرواقية 
التي أسسها زىنقن ونشرها بوزيدونيوس الأفامي› والمدرسة الأفلاطونية المحدثة التي اسسا 
أآفلوطين وزرع بذورها نومينيوس ونشرها فورفوريوس وهما من بلاد الشام» ومدرسة قيصرية 
فلسطين التي اشتهرت بنيميسيوس الحمصى» ومدرسة حران التي أدخلت اتجاهات فكرية 
استمد منها المعتزلة واخوان الصفا والكندي. ومدرسة أنطاكية التي تخرج فيها رجال عظام 
قي تاریخ الفكر والأدب والتاريخ والعلوم الدينية والعلوم الطبية وغيرهاء ومدرسة دير فنسرين 
التي نشا فيها عدة رجال عظام اهتموا بالفلسفة والطب والفلك. 
وقد أكد الباحث في ختام بحثه أن أكبر حافز لازدهار الحضارة نتج عن التفاعل 
الحضاري بعد الفتح العربي لیلدان مختافة»› واتصال العرب بشعوب وأفكار عديدة ومتنوعة› 
وأن الترجمة عن السريانية كانت المعين الرئيسي الذي أمدهم بالمعارف عن الحضارات التي 
واستعرض الدكتور توفيق فهد علاقات العرب المنتشرين بين صحراء سيناء وجبال 
لبنان بالامبراطورية الرومانية قي بحث عنوانه «ماو ية وضجعم أو العرب والرومان قي أواخر 
القرن الرابع» وذلك من خلال حديثه عن ماو ية ملكة العرب التي تغلبت على الجيوش 
الرومانية قي الحروب التي شنتها بين فلسطين وتخوم الجزيرة العر بية» وعن ضجعم الذي 
عاصرماو ية» وكان يتزعم الضجاعمة الذين أخذوا على عاتقهم حفظ الحدود بين الرومان 
والفرس. 
وقد استنتج الباحث من استقرائه للنصوص الواردة في المصادر التاريخية أن العلاقات 
العربية الرومانية» ترجع الى منتصف القرن الأول قبل الميلاد» حيث كان رؤساء القبائل 
العربية بتمتعون بالسلطة على الأقطار الحدودية بين الامبراطورية الرومانية والفارسية. وأن 
هذه العلاقات كانت قليلة ق البداية ثم تکاثرت حتی أسفرت عن انشاء مملكة تدمر القو ية 
القن أصبحت حصنا منيعاً بوجه الفرس وحلفائهم العرب من اللخميين. غير أن تدمر سقطت 
سنة ۲۷۲م ولم يبق للروم من يعتمدون عليه من العرب في حفظ الحدود مع الفرس... وظل 
الأمر كذلك حتى نشط الغساسنة في القيام بهذا الدورء وذلك بعد قرنين من الزمان. 
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وقي الفترة الواقعة بين سنتي ۲۲۷م و ٥١‏ م برزت شخصية ماو ية» وهى أرملة ملك 
وقد بين الباحث الأسباب التي دفعت ماو ية الى تقض العهد فع الرومان بعد وفاة 
وفي بحثه (أضواء على الصناعة والتجارة في مدن بلاد الشام ودورها في التجارة العالية 
a ٤‏ تحدث الدكتور نعيم فرح عن الخطوط التجارية التى امتدت من سواحل 
الجخ رالا بيقن القوسط أل لهند والصن عبر أسيا فوشا أن المبب الركنمى الذي كفن 
وراء الحروب التي خاضها الاسكندر المكدوني ومن ثم روما و بيزنطة هو السيطرة على هذه 
الخطوط. ومن خلال عرضه لعدد من المصادر المهمة لتاريخ المنطقة وجغرافيتها أبرز الباحث 
الآزدتهار الصتاعي والتجاري دن باد الام كما أبرزنشاط آلتجارة ألبيزنطية الخارجبة من 
نشوء بيزنطة حتى ظهور الاسلام. 
| ج بحثه بالحديث عن صناعة الحرير وتجارته موضحاً كيف أن احتكار الدولة 
البيزنطية لصناعة هذه المادة وتجارتها الحق أضراراً بالغة بصناع الحرير وتجاره فى بلاد الشام 
ثار استباء السكان»› ودقغهم ا الترحيب باخوانهم العرب المسلمين الذين فتحوا البلاد 
وحرروها من الاستعمار البيزنطي . 
لجنة التحرير والنشر 
محمد عصفور محمد عدنان البخيت 
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بسم الله الرهن الرحم 
كلمة حلالة الك الحسين المعظم 
في افتجاح الندوة الأول من المؤتقر الدول الرابع لتارج بلاد الشام 


اميا الاخوة الكرام .. 

سن اق ایب پک .. وان احییکم اطيب تحية » وان ابارك الهدف الجليل 
الذي حوله تلتقون . وعودا على بدء الى توصيات الموتعر الدولي الاول لتارخ بلاد الشام .. 
حي الغايات التى تعاهدتم على تحقيقها » والتزمتم بالسعي الى بلوغها .. لا تزال تستوح 
المزيد من البحث ومواصلة الدرس ودأب العلماء › وبلاد الشام وهی بلادنا » وکا ارادها الله 
قدرا ومكانة كانت ابدا اعظم منابع حضارتنا تا كيدا للهوية الغربية » واوفاها اقتدارا عل 
مواجهة التحديات » وابرزها دورا فاعلا في حفظ كيان الاأمة .. وخلود رسالتا » وضمان 
حقها » وصون کرامتہا ومصیرها ومستقبل اجیاها . 

واذا كانت موجات الغزاة المعتدين قبل ظهور الاسلام وبعده قد اندحرت ay‏ 
بصماتہا واثارها فوق ادي بلاد الشام » فانہا جميعا قد انصهرت في بوتقه الحضارة العربية 
الاسلامية > وقد تجلى ذلك فيما ال اليه العهد البيزنطى وانحسار ظله امام المد العري . ون 
هذه لظاهرة عميقة المعاني والدلالات وجديرة منكم باستقصاء جذورها ومظاهرها واستيعاب 
وها . رات شان كبر الدلالة والمضمون ان تكون بلاد الشام من مطلع العهد البيزنطي 
الى اواخحر العهد الاموي موضوع هذه الندوة . اذ كانت تلك المرحلة بتحولاعها ونتائجها 
الاساس المكين للوجود العريي على هذه الإض قبل الاف السنين وحتى هذه الساعة والى 
يوم الدين .. لان الوجود العرلي قد انتمى هنا الى مواريث الرسالات والنبوات وتبوا و 
الارض العربية ووحدة اسان ب تاس لی اصفى وابقى ما في حضارة الانسان من فم 
العدل والغير والسلام . 

وانني بكل الثقة والايمان والاعتراز لاهنىء هذه الصفوة الختارة من الباحثين 


3 ج ود اغ > | 
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وانه لشرف عظم ان يكون حظ الاردن ودوره في مسية تاريخ بلاد الشام بارزا 
واساسيا .. سواء فيما يثله هذا البلد من منطقة جغرافية وسكانية .. او فيما يغني كيانه 


ومن هنا ايا الااحوة الكرام يتضاعف كل يوم دور جامعاتنا .. وضرورة انفتاحها على 
افاق المعرفة وتواصلها مع سائر الجامعات ومراكز البحوث والدراسات وتكامل روافدها 
ومنابعها . وبنفس القدر امنا باوثق التعاون بين جامعاتنا الاردنية وجامعة دمشق كطرف 
مشارك في تجلية هذا الحدث العلمي الكبير .. وحشد الجاهيد الفكرية لانجاحه وانجازه . کا 
ستظل الدعوة الخلصة منا موجهة الى جميع العلماء المهتمين بتار هذه المنطقة للمشاركة 
مع زملائهم من ابناء البلاد العربية في استقراء التاريج العربي واعادة صياغته بروح علمية 
امينة .. ونظرة موضوعية منصفة » وابراز ما حفلت به طبيعة بلاد الشام على مدى التاريجخ 
من بعد عن التعصب ولاقليمية .. وتالقها الدائم منارا للهدى وملتقى محا للتواصل 
والحوار . 

وقد ان اعاتا وتسافا العامة اوالتربوية عا اسداد الوطن الخري ٠‏ اث 
تتصدى لمسؤولياعها العلمية والقيادية وان تكون على قدر ما تضعه الامة فيما من ثقة وامال 
وما تتطلع الى سحقيقه من غايات واهداف كبار . 


ايا الاخوة الكرام .. 
اسأل الله القدير لكم التوفيق في مهمتكم والنجاح في اعمالكم .. وان تكون هذه 
الندوة خحطوة مباركة رائدة على طريق التقدم وتحقيق اهدف المرتجى . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


ےہ کے سک ےک 


Ke oT SS ea n‏ — ر 


بسم الله الرهن ن الرحم 
كلمة الأستاذ ا ر عبد السلام الجالي 
ي افتتاح الندوة الغانية من ا لمؤغر الدول الرابح لتارج بلاد الشام 
سيدي صاحب الجلالة الحسين العظم 
کا ينعظر الواعد لقاء مرتقبا 


E‏ ا ي س المي رحاب اا ل ۴ 2 الذي 
اا خی نے شل ن نک ا 
ندوات المرعر الدول الأول لتارجخ بلاد الشام في عام ۱۹۷٤‏ . 


لتكرر المناسبة والتارجخ ‏ ولسنتأذنكم يا مولاي بالترحيب بہذه الصفوة من علماء 
الانسانيات الذين يسجلون لتارج البشرية وينقبون بين صخور الماضي اثارا مكتوبة أو 
جاو لاستجلاء صورة العلائق بين بني البشر ‏ فصفحة فصفحة التارج الاساق الكير = 
صفحة التأمل والتفكر لتحديد ما يكن أن یکون مفیدا في حاضر أو مستقبل . 


سيدي راعي مسيرة اجامعة والعلم 

على صفحة الأردن وبالقرب من ( نره الخالد ) وعلى رض الشام ألممتكدة عبر 
اا say ere rr‏ 
الفرس A‏ بسم اط ey‏ 2 ) ا لیت الروم ف اذ و وهم من بك 
غلبم سيغابون في بضع سنن . لله الأهر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر 
الله » . صدق الله العظم . 


کا نسچل بکل الفخر والاعتزاز كيف دانت هذه البلاد لرسالة الاسلام رسالة 
جد المصطفى ( عي ) وعلى هدى من الحضارة التي خط بدايم فتلاحقت على هذه 
الأض افكار وحضارات اعطينا وأحذنا وم نكن في أخذنا وعطائنا الا مثالا للوسطية 
والمهجية والاعتدال وتساح القوىی ( ونسجل كذلك كيف كانت العهدة العمرية لأهل 
القدس كا تقفز بنا الذكريات الى قبر جدّم هناك لنصل تاريخا بتاريخ وحاضرا عاض . 
مولاي أب الجامعة والحاني عليما 

أرجو أن تأذنوا لي يا مولاي بأن أذكر ان ال جامعات الاردنية على وشك اصدار بحوث 
المرّعرات السابقة في عدد من الجحلدات رغبة في تعمم الفائدة وحتى تنعكس أثارها على 
مناهجنا التربوية فى هذا البلد وبقية الأقطار العربية . 

ويسر الجامعة الأردنية ان تنهي الى علم جلالتكم انها قطعت شوطا بعيدا في مسح 
وتصوير الوائق والقيود والسجلات الشرعية العائدة للأوقاف في مختلف بلاد الشام وأصبحت 
متوافرة لديما للافادة منها في الببحث . 

أغتنم هذه المناسبة لارفع الى جلالتكم ثابة ‏ ع“أمة الاعات الانية“ الفلاف 
وبا مي أصدق آیات الولاء والعرفان › ولاقم بعد استغذانکم للذين جهدوا في المتابعة من 
حنة ( تاریخ بلاد الشام ) وعلى رأسهم وبتوجيه من جلالتكم صاحب السمو الملكي الأمير 
تلن ولي عهدك ومن خضتروا هذه الندوة شكرا على اجهد بذلوة -. 

راجيا أن تظلى جامعاتکم عند حسن ظن مولاي والله أُسأل ان يحفظکم ویکلا 


بعين رعايته : 


والسلام عليکم ورحمه الله وبردانه 


۱۱ 


« بسم الله الرهن الرحم » 


كلمة الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت 
مقرر جلمحنة متابعة المؤقرات والندوات في افتعاح 
الندوة الارل من المؤغر الدولي الرابع لتارڪ بلاد الشام 


سيدي صاحب الملالة الحسين بن طلال المعظم 
صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال ول العهد المعظم رئيس المؤقر 
ايتہا السيدات والسادة 


بالفرح والسرور تستقبلكم ال جامعة الاردنية هذا الصباح الخير في رحابما بمناسبة 
انعقاد الندوة الاولى من ندوات المؤتمر الدولي الرابع لتارجخ بلاد الشام » والتي تتناول هذه 
المرة بلاد الشام في العهد البيزنطي . وما يزيد في بهجتنا ان هذه الندوة تجىء عرة خيرة 
للتعاون ما بين الجامعات الاردنية من جهة › وما بينهما وبين هذه النخبة الطيبة من العلماء 
الافاضل والمؤرحين العدول من جهة ثانية هؤلاء الذين خفوا الى بيت العروبة ودار الاسلام 
الى عمان > حدوهم الشوق اليا ويحفزهم حب الحقيقة للافادة من هذه الاجواء العلمية التي 
يوفرها الاردن وليشاركوا على اسس متكافغة مع رصفائهم الاردنيين في تبيان الحقيقة والدفاع 
عنپا » بعد ان تعرضت لكل حملات التشويه والطمس » واصبح امرا طبيعاً انه كلما 
ادهمت الخطوب » واكفهرت عتمة الظروف اشرأبت الاعناق نحو ضياء الاردن » لتسترشد 
عة اللن ا كت لاون درا ورا اة الرمالة الأسلاسة ٠ال‏ العام ٠‏ رركا 
حصنياً من اركان الثورة العربية الكبرى » فانه سيكون في العام القادم » خير مرحب بندوة 


متخصصة تتابع اعمال هذه الندوة » وموضوعها « الفتح الأسلامي لبلاد الشام » وما 


اصدق قوله تعال » «نصر من الله وفتح قريب » صدق الله العظم . 


۱۲ 


بعض الصادر البيز نطية لتاريخ سورية 
في العصر البيز نطي 
لطفي عبد الوهاب يحيى 
)۱( 


في بداية الحديث عن المصادر البين نطية لتاريخسورية ف العصر 
البيز نطي افق لن ارد للات ملاحظات على سبیل تحدید الدا رة 
التي التزمت بها في هذا البحث ٠ ٠‏ وآول ما أود آن أشير اليه في هذا 
الصدد هو الامتداد السكاني الذي ينسحب عليه السحث الحالي * وقد 
جعلت هنا الامتداد يشمل منطقة سورية الطبيعية التي تمتد من 
جبال طوروس في آقصى الشمال الى الحدود الشرقية لشبه جزيرة 
سيناء في أقصى الجنوب»آما الحدود الشرقية فقد جعلتها تمتد على 
طول الخط الذي كان يفصل بين سورية ووادى الرافدين فى العصر 
البيز نطي » وهو خط كان يسمح باحتواء بعض الأراضي الواقمة 
ال قري القبم البالي لهي اللات ٠‏ ومر ل د ار ا 
حدود ضيقة عبر المراحل التاريخية المختلفة ٠‏ و السبب الذي دفعني 
الى هذا التحديد هو تعدد التقسيمات الادارية التي تعرضت لها 
المنطقة بين العصر الروماني والعصر البيز نطي > وما صاحب 
هذاه التقسسات من کسسات وإعادة تسميات وصلت في بعض 
الأحيان الى ان تصبح دمشق-العاصمةالتقليدية والطبيعيةلسور ية 
کد سای من ن الو ية الع “السار ایر ا 


والملاحظة الثانية تخص الامتداد الزمني الذي اتخذت مصادري 
من داخله ٠‏ وهنا آود أن اقول ان تحديد العصر البيز نطي في سورية 


Kk 
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بعض المصادر البيزنطية لتاريخ سورية في العصر البيز نطي_ لطفي عبدالوهاب يحيى 


بين ٣۰‏ ٣٣م‏ و ٣٤ا‏ م آمر لا خلآاف غلسه من التاحية الرسنيةت ٠‏ 
ومع ذل فق حاط ية هذا التم يعض الاععبارات 
التنظيرية التي تتصل بمقوماته الحضارية » وهي اعتبارات قد 
تغري الباحث أن يغض النظر عن الناحية الرسمية فيقدم هذه 
البداية أو يوّخرها بعض الشيء ٠)١‏ ورغم وجاهة هذه الاعتبارات 
وقوتها في بعض الأحيان » فسانها لم تستق فيما بينها حتى الآن ‏ 
ومن شم فقد التزمت بالبداية الرسمية التي لا خلاف عليها ‏ 


أا اللاحظة الثاللة فهي تتصل بنوعية المصادر البيز نطية 
لسورية في العصر البيز نطي ٠‏ وفي هذا الصدد آأبادر فاقولان المصادر 
التي أقدمها في هذا البحث تدخل ضمن المصادر المدو نة كشق يقابل 
ی النخلفات الأثرية للعصر البيز نطي التي بدا الاعتماد عليها 
یحظی باهتمام ترايت ف العقود الأخبرة ن القین الحالي < وان 
ما تضمه هذه المصادر المدونة توجد كتابات المؤرخين والمفكرين 
ومقررات المجالس آو المجاممع الكنسية وسر القديسين وآوراق 
البردي > ہما تحویه هذه من مراسیم حكومية وقوانين وأحكام 
قضاثية وعقود تتصل بالمعاملات‌التجارية وغيرها من جوانب الحياة 
اليومية ٠‏ وف بحدود الجانب الأول من هذه المصادر المدونة › وهو 
الكتابات الكلاسيكية التي دونها باليونانية واللاتينية المؤٌرخون 
والمفكرون الدين تعرضوا للكتابة عن سورية في العصر البيز نطي 
أقدم فى هذا البحث كتابات قام بها مؤرخان : آولهما آميانوس 
اة کت ۴ g « Ammianus Marcellinug‏ ٿا نیھما قا کو قن 
Prokopios‏ . برزا کأهم مور خبن ف العصر البيز نطي(٠) ٠‏ وهتا 
يجدر بنا أن نتذ كى أن هذين المؤرخين يؤرخان آساسا للامبراطورية 
البيز نطية لكل أقسامها وولاياتها من خلال الأباطرة الدين آرخا 


4 


الم تمر الدولي الرابع لتاريخ يلاد الشام « الندوة الاولى › العهد البيز نطي 
کک ا ا ت e‏ 


لعهودهم » ومن ثم فان حديثهما عن سورية جاء بالضرورة متناثراء 
ويصبح تجميع الحقائق المتعلقة به في سياق واحد مهمة ملقاة على 
عاتق الياحث الحديث ٠‏ 

وتبقى في نهاية هذه الملاحظات مسألة أود آن آذکر بها » وهي 
آن ما آقدمه في هذا البحث لا يستهدف التأريخ لسورية ممن خلال 
الملصادر » وان كنت قد تعرضت بالضرورة » وفي مواضع قليلة › 
لبعض الأحداث والمواقف من قبيل الاستشهاد أو التوضيح ٠‏ وانما 
يدور حديثي » في أساسه › حول التعريف بهذه المصادر من حيث 
الظروة: الى اجاطت بالؤر ين الغ کورين فن شم ارت عل 
تواغية كتايتهما :ثم المنهج الذي اتبيه كل مهسا ف عى ضة للاعداث 
والمواقف التي تناو لها وذلك حتى يتمكن الباحث المعاصر من 
استخدام المادة التاريخية التي تحتوي عليها هذه المصادر »و تقويمها 
دالاتقاع ها ف دود الكتاية التاريخية,العلمية السلضة > 


(1 

وآول هذين المؤرخين » وهو آميانوس مار کلينوس » من آپناء 

اقلق السندية ى ولد فق اناك مق اسية اة عر ةن 
٭ وهو فس الما الدی تور به بداية الاس رر رة 
الي يق وعاش تى ما بد ال م وق الشط الأخر من 
حیاته کتب تاریخا یغطی فيه الفترة ما بین ٩٩‏ و۳۷۸ م وهو العام 
الذي انتھی عله عهلد الامبراطور فال Valens‏ . وقد س ر 
آميانوس تاريخه هذا باللغة اللاتينية تحت عنوانj Res Gest‏ 
و هو اصطلاح معناه » افو التي تم انجاز ها « و پستخدم مرادفا 
للفظة اللاتينية المنقولة عن اليونانية ٣ا«‏ التي تعني 


۱٥ 


بعض المصادر البيز نطية لتاريخ سورية في العصر البيزنطي لطفي عبدالوهاب يحيي 


» البحث » آو » التاريتح ( ٠‏ والكتاب یکو ن من جا أو پا ڀأً(٤)‏ “ 
فقدت منها الأجراء الأربعة عش الأولى وتبقى لنا منها ١۷‏ جزءا 
يؤر فيها أميانوس للامبراطورية البيزذطية با فيها المنطقة 
السورية بالضرورة على مدى ٥‏ عاما بین ٣٣٣‏ في أو اسط عهد 


وقد توافر لأميانوس مار كلينوس قدر من العوامل او العناصر » 
سواء متها الذى يتصل بظروفه العامة أو الذي يتصل بثقافته 
وحياته الشخصيه مكن له من أن يتخذ مكانه في الصف الأول بين 
امو رخين الكلاسيكيين ٠‏ وآول هذه العوامل هو آنه عاصر وعايش 
وشارك ف الأحداث زالواقف التي ادت ل اة التي تغطدها 
الأجزاء المتبقية من كتابه»فقد تمرس بالحياة السياسية والعسكرية 
a Aa KA ê E‏ 
وفى هذا الصدد نعرف أنه اختير وهو بعد في سن الشباب المبكر ضمن 
الحر چ الخاص للامبراطور Protectores Domestiei‏ وهر مجموعة 
منتقاة من الحرس الامبراطلوري ٠۰‏ وفى عام ٠٠٣۳‏ > وكان لا يزال 
ف الثالثة والعشرين من عمره › التحق بأمر من الامبراطور» بهيئة 
القيادة التي کان برآسها آورزیکینوس U rsicinus‏ القا کی الأعلى 
لجيوش المشرق 0۳٠٠١‏ وهو القطاع الشرقي للامبراطورية (» ٠‏ 
وكانت انطاكية هنطءه نامه هي غاضنخة وننيكة الاو * وفك 
ظل آميانوس يعمل مع آورزیکینوس سبع وات كاتلة الكت 
خلالها بشكل مباشر بجوانب متباينة من الحياة العامة ٠‏ فقد رافق 
Ns ee‏ انطاکیة حیٹ عھد الى آورزیکینوس في 
٤‏ م بالاشراف على امعاكمات الخاصة بقضاياالخيانة العظمى› 
كما اشترك معه فى العمليات العسسكر ية التي وكلت اليه » وكان 


و 


المزتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام « الندوة الارلى » العهد المیز : 


اشتر اكه بأكشر من صفة »› سواء کمحارب آو كمفاوض آو كقائم 
بتنفيذ مهام سرية تتصل بهذه العمليات ٠‏ بل لقد شارك آورزيكينوس 
في الاستجواب الذي تعرض له هذا القائد في ۳١۶‏ م نتيجة لدسا ئس 
الحاشية في القصر الامبراطوري ٠‏ وحتى بعد عزل آأورزيكينوس 
في ۳٣۰‏ م نجد آمیانو س يشترك سنة ۳١۳‏ م في حملة الامبراطور 
يو ليا نوس دهنلا ضد القوات الفارسية » وان كنا لانعرف 
على وجه التحديد الصفة التي اشترك بها في هذه الحملة() ٠.‏ 


م کے کا هاشرف اورجه اھ ج ن ا ی 
شاهدا على عصره ومشار کا فيه › وانما تهياً له » الى جانب ذلك › 
اوا غا ا زت اتر اة باو الاق ور 
فقد ولد في انطاكية » كما قلنا » وفيها شب وقضى فترات آثناء 
عمله بالحياة العامة وبها عاش بعد اعتزاله الحياة العامة حوالي 
عشر سنوات منذ ۲١۲‏ م وحتى رحيله الى رومة ليستقر بها قبيل 
آ4 م كانت انطاكية » كما القت »هي المنيبة .الى قيسيةق 
المنطقة السورية بأكملها » وفيها كانت توجد الادارة .الم كزية 
لولاية سورية ولكل الولايات الاخرى التي تضمها منطقة سورية 
الطبيعية۷) ٠‏ واليها كان يذهب الامبراطور للزيارةد» ٠‏ آو 
للاشراف المباشر على بعض الامور أو للاستعداد للحملات الشرقية 
ضد الامبراطورية الفارسية - ومن ثم فقد كانت تنتهي اليها خيوط 
الأمور العامة بجوانبها المختلفة من أرجاء المنطقة السورية بأكملها ٠‏ 
هذا الى جانب آن المدينة كانت ذات تکوين عرقي وثقافي متعدد 
الجوانب » فقد كان سكانها ينحدرون من أصول ثلاثة : سورية 
ويونانية ويهودية : بما يعنيه هذا من مواقف واتجاهات ازاء 


ايا التي كافج جن مج وة دة عن ,الساحة ,السو رة ب 
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بعض المصادر البيز نطية لتاريخ سورية قي العصر البيزنطي لطفي عبدالوهاب بحيي 
ت 


وهو آم كان يعطى هذه القضايا آكثر من بعد »ومن ثم يقترب بها 
من التجسيد ” 


واذا كان هذا العامل بشقيه : من حيث ظروف التمرس بالحياة 
العملية وظروف البيئة قد هيا لأميانوس فرصة الاحتكاك المباشر 
بالأحداث والمعرفة الواعية بالمواقف في سورية » فان عاملا آخر 
قد عمق من استیعابه لهذه الأحداث والواقف ورسخ قدرته على 
التأريخ لها - هذا العامل هو الثقافة المامة المريضة من جهة 
والثقافة التاريخية من جهة أخرى » وهما جانبان من الثقافة 
اللازمة للمؤرعح حرص علیهما آميانوس حرصا ملحوظا ۰ ونحن 
نعرف عن ذلك من قراءاته التي يستشهد بها في كثير من المواضع 
فى كتابته آو تلك التي يشر اليها عر ضا فی آثناء حدیثه : ومن بین 
هذه القراءات ذات الصفة الثقافية العامة آشعار الشاع اليوتاني 
الملحمي هوميروس وكتا بات المفكر والفيلسوف اليوناني أفلاطون » 
و كتا بات الخطيب والكلاتب السياسي ورجل السياسة الروماني 
٠‏ آما خقافته التاريخية المتخصصة فقد شملت كتابات 
کید ید یس Thukydideg‏ 


شیش رو ن(۹) 
عدد من مؤرخي الصف الأول » من بينهم تو 
ورغ اليوناني الذي تميز بالتحليل السياسي والاقتتصادي 
والاجتماعي والنفسي > وتیتوس ليفيوس Tittus Livius‏ امرخ 
الروماني وآعظم مؤرخي الحوليات بين الكتاب الكلاسيكيين › 
وسالكوست » الذي طور الكتابة التأاريخية عند الرومان خطوات 
على طريق المنهج العلمي > وتاکيتوس انهه آخر المؤرخين 
الرومان العظام الذي امتاز بالمقابلة بين الروايات التاريخيه 
امختلفة والاختيار فيما بينها بعد المقارنة والتحقيق `" 


۱۸ 


الو تمر الدولي الرابع لتاریخ لاد الشام « الندوة الارلى » 


العهد البيز: 


BE UACATI CUE IETESET LETE 
لأميانوس المقدرة العلمية على التأريخ وعلى أن يكون له منهج‎ 3 
تحليلي جمع فيه بين عناصر التحليل والمقابلة وعدم الاقتصار‎ 
ول البمد السياسي وانما السعى وراء ابراز الأبعماد الأخرى‎ 
اللإقصادية د الاجساغية د الدففية وال افا لف ية » فكب‎ 
دعم من هذه المقدرة العلمية عامل آخر هو حرصه الصارم على‎ 
تحري الحقيقة في كتابته عن طريق التحقيق والتدقيق › ثم الاتزان‎ 
في حكمه على المواقف بعد استعراض آوجهها المختلفة دون الانقعال‎ 
السريع بجانب آو بآخر ۰ وقد ساعده على ذلك ظرفان : آولھما‎ 
أن الفترةالتي عاصرهاكانت‌فترة جمعت بين الجانب المشرق‎ 
والجانب الداكن في مسار الامبراطورية » فالى جانب عدد من‎ 
الإتتضازات الفسكلية شهدت كذلك قدزرا من اختلاط, الايور‎ 
› والمؤامرات ومحاولات الانقلاب وعددا من الهزائم كان آخرها‎ 
اة می اتوس مار گلیتوسی : مرا لانن الزن قال جهدا؟‎ 
آمام القوط في آدریانو بولیه isاەممصهاع۸۵ عام ۳۷۸ م حیث‎ 
الاس اطزد جسرعة ة آمعا الظرف اال اين أن »اين‎ 
عاصر » منذ آن شب عن طوقة وآصبح واعيا لا يدور حوله في الحياة‎ 
العامة »عهودآر بعة أآباطرة(٠٠» كان لكل منهم منهجهە في الحكم و شخصيته‎ 
التي ینفرد بها وهی آمور يحرص آمیانوس على ابرازها من‎ 
عهدالی عهدفی کتا بته»و هنان الظرفان کانا كفیلين بأن يبتعدا بالمٌرخ‎ 
عن الاندفاع في الحكم على الأشياء » و بخاصة اذا عرفنا أن ميان وس‎ 
لم يعکف على تحضير مادة کتابه وتر تیبها إلابعد آن اعتزل الحياة‎ 
العامة › ولم یبدا في کتابته و نشره الا فى خلال الغقد الأخر من‎ 
حياته _ آي بعد أن توافرت له فرصة الحكم على الامور عن بعد‎ 

وبقدر كاف من الروية ٠‏ 


۱۹ 


يعض المصادر البيز نطية لتاريخ سورية في العصر البيزنطي لطفي عبدالوهاب يحيي 


وف الواقم فان آمیا نوس ذاته یحص علی آن یذ کر نا فی اکٹ 
من منأسية > وهو بصدد التعليق على الأحداث › بمنهجه العلمي 
هذا في الىحث عن الحقا ق والتزام الامانة العلمية وهو بسبيل 
تأريخة للفصر “٠‏ فنجده يقوؤل فى احدى المناسبات « وف محاولتي 
للبحث عن الحقيقة قدر استطاعتي فاني أضع الأحداث في تر تيبها 
الزمني الواضح i‏ آروی ما تمکنت من مشاهدته او معایشته › 
أو ما تمكنت من أن أعرفه عن طريق السؤال الدقيق المفصضل من 
OTN‏ 
ای 4 کی کیا ج اس اقل عد اغا ین دلا 
الذي يخترع الأحداث التي لم تقع بالمرة ٠ ٠٠»‏ ثم نجده في 
شتافشة ثالثة يقول » وهو يصدر الحديث عن المحاكمات التي تمت 
فی عھد الامیراطور فالنس وکانت قد آحاطت بھذہ المحاكمات 
بعض المواقف المتداخلة والاعمال الغامضة » أن الامور اختلطت 
کما یحدث عادۃ فی آوقات الظلام » وحيث أني › ت 5 
لا أستطيع آن آتند كر بالكامل كل ما حدث » فسأكتفي بأن أقدم 
تقریں! موجزا لا استطیع آن آذکرہ ٠٥»‏ ۰ کما يعلق في موضع 
الفا ا ايه خف اة کات الاہیراطون بر اتر کت سب 
فيها الى آهل انطاكية » وهو في لحظة غضب » عددا من الأخطاء ء 
فيقول فى وصفه لحدیث الامبراطور « ان من بین ما تضمنه ما 
يجاوز ا الحقيقة )١٤»‏ " 


على آن حرص آميانوس على السجي وراء الحقيقة بكل تفاصيلها 
حتی ولو آدی هذا الى الأطلالة » وهو آم يفخر به آمام قراثه 
ونقاده دون مواربة(ه٠‏ » قد جرفه في بعض الأحيان الى الاستطراد 
الذي قد يفيد القاريء من حيث المعلومات العامة ولكنه لا يخدم 


° 


الو تمر السولي الرايح لتار يخ بلاد الشام « الندوة الارن » العهد البيز نطي 


مع ذلك مسار الأحداث آو شرح المواقف في كثير آو قليل ٠‏ وعلى 
سبيل المثال ففي بداية الحديث عن اشتباك بين القوات الفارسية 
والحامية الرومانية حول مدينة باثناي مه«ه8 في القسم الشمالي 
الشرقي من المنطقة السورية عام ٤٣۳م‏ يدر آميانوس آن القوات 
[لقأرسية خضت لعدذمن الغارات من قيلة جاور ة + ولكته بندان 
ينتهي من الحديث عن اللقاء العمسكري الفارسي البيز نطي فق د 
فصلا للحديث عن قبائل س سكان الغيام» ‏ مط وهم قباشل 
اعراج القاوة مل اع الب اى رال خريق > قاد عن 
طباعهم وعاداتهم وطرق زواجهم وطبيعة آرضهم وترحالهم من 
منطقة لأخرى وهكذا › ثم يعود في ھا ی الجدتث لسانت ما . کان 
پبسبیل سرده آو شرحه فیقول»ولکن‌لنعدالآن الى موضو عنا ۵ھ Nunc‏ 
(ı1) Textum Propositum Revertamuru‏ والشيء ذاته یکر ره آميا وس 
في مناسبة آخرى عم فيها الذعر سورية وكل مناطق القسم الشرقي 
من الامبراطورية على آثر كسوف للشمس عام ۰ م وهنا سرعان 
ما یستطرد آمیانوس‌الی عرض کل ما کان يمرفه‌سواء عن .طاريق 
ی الال ع ایق سرف الکیس واسبا عا کی ھت 
ظاهرة خسوف القمر » ثم ماحل نموه وهكذا » مخصصا فصلا 
کاملا لهذا الحدیٹ قیل آن یعود الى ما کان قد بدآہ من قبل ۷ ۰ 


كذلك ینبغی ان‌یکون قاريء آمیانوس مار کلینوس عل‌قدرمن 
الحرص فيما قد يستنتجه أو يتبادر الى ذهنه للوهلة الاولى من بعض 
الأوصاف التي يعطيها المؤرخوهو بسبيلالحديث عن بعض جوانب 
الحياة في سورية»فهوجين يتحدثعن عدد من‌المدن السورية واصفا 
ایاها بانها وصلت الى قمة الازدهار ۸۴٥٣۲ ٣٤نیءا n۵‏ لا يسي 
أكش من الاطار الذي کان يتحدث بداخله في هذا الموضع»و هو توفر 


۲١ 


مش الصس در البيزنطية تاريخ سورية ف العصر البيزنطي _لطفي عبدالوهاب يحيي 


السلع في هذه الدن دون آن يعني هذا بالضرورة لأيونة الحياة 
فال خا بالنسبة لكل طبقات السكان »> على نحو ما سنرى في 


مناسبة قادمةده» ٠‏ 


0*3) 

ورغم آن حدیث آمیانوس عن سورية ليس حديثٹا متصلا ر 
طبيعة المى ضوع الذي يوؤّرخ للامبراطورية باكملهاء الا آننا نستطيع 
آن نشير الى عدد من الجوانب التي طرقها آميانوس فيما يتعلق 
بالمنطقة السورية > وأحد هذه الجوانب هو التقسيم الاداري 
للمنطقة(٠٠)‏ > والذي يعرفنا المؤرخ آنه کان پشمل خمس ولایات 
هي : يوفرا تنسيس كاكه٤٠٣طصد78[و‏ « منطقة الفرات » وسورة 
وي ية فاسان اليا عاد لني كانت اع وور 
فلسطين من الشرق وتتطابق في قسم منها مع المملكة الاردنية في 
الوقت الحاضر ٠‏ ولايتوقف المئٌرخ عند التقسيم الاداري الجاف 
او عند الوصف الجغرافي لكل ولاية يما تشمله فسن تضاريس 
وآنهار وآبار وعيون وآنواع متتالية من التربة » ولكنه يشفع 
وصفه هنا بقدر من المعلومات التي تجسد هذا التقسيم بأكشر 
من وسيلة من وسائل التأصيل والاستقصاء ٠‏ فهو يذ كر القارىء 
بان ولایة یوفراتنسیس کانت تسمی قبل عصره باسم کوماجیني 
۶ کما پل کن لتا آن عددا كبوا من دن الات 
السورية أصبحت لها أسماء يونانية منذ عهمد سلوقس نيكاتور 
Seleukes Nikator‏ الذي آل اليه ملك المنطقة على ا تشیم 
أمبراطورية الاسكندر الاكبر في أعقاب وفاته » ولكنه يذكرنا 
بأن الأسماء القديمة لهذه المدن لم تندش رغم ذلك ٠‏ كذلك يورد 
تدب بشن الملربات الخاية عن حقهالمن مسقل الاك 


۲۲ 


الحو تمر الدولي الراب لتاريخ بلاد السام « الندوة الاولى » العهد البيز نطي 


التجاري سواء فيما يخص السلع الداخلية آو المستوردة من الخارجح 
والذى تتميز به آنطاكية واللاذقية Apomia ã_alqÎ y Laodikia‏ 
ا نام8 ٠‏ كذلك نعرف ان دمشق وحمص نہ8 کا نتا 
تقعان » فى عصر الكاتب » ضمن ولاية فينيقية > شأنهما فيذلك شأن 
من 3 1 و صور Tyre‏ و پروت B5‏ ۰ وحبن یتحدٹ 
عن فلسطين يشر الى زراعتها التي تحظى بقدر وافر من العناية › 
والىعظمة مدنها التي لا تقل أية واحدة منها عن الاخريات › ثم 
يعطي معلومات سريعة ولكنها مفيدة عن هذه المدن»ء فغزة وعسقلان 
kھ4‏ هما آقدمها » وایو ثرو بولیس ( مدينة الحرية ) 
Eleutheropolig‏ و تا پلس ) الى ينة الجديدة ) Neapolis‏ ىث 
من الأو ليان »و قیصر په 026831۴3 بناها هرودس 66 عل شرف 
الامبراطور أو كتافيا نوس Octavianus‏ ,ہا القدس a٣راموroا۴1‏ فقدں 
ضمهاأ القائد الروماني بومبيوس Pompeu‏ › الى هنە الدن لیجعل 
منها ولاية واحدة نصب غلنها حاكما* و ينض الكانب ليذاكر لنا 
أن المنطقة › رغم خلوها من الأنهار › الا أن بها عدداً من العيون 
التي تفيض بالمياه الدافئة وهي مياه يستخدمها السكان في آغراض 
العلاج الطبي وحين يأتي أميانوس الى ذكر القسم الاخير من 
المنطقة السورية وهو ولاية « العربية » يشير بوجه خاص الى 
مدنها الرئيسية : بصری ۴06١‏ وجرش ممه وعمان 
Phladelphia‏ وdlg‏ حصو نها القوية المرتفعة التي أقامها سكانها 
لىصدوا بها غارات القبائل المجاورة » والى وفرة السلع التي 
ila lat‏ المدن » ثم الى ضم المنطقة الى الامبراطورية الرومانية 
ید ای اش چا ین ف اا ية سے ااا 
وارك ٠:‏ 


7 


بعض المصادر البيزنطية لتاريخ سورية ثي العصر البيزنطي لطفي عبدالوهاب بحيى 


اكل اهيف خن :الظام اللباسي “الذي كان ساقاق امسا 
اوو تادید ای :ا ای :الین مارا ھا توس و بشید 
الكاتب هنا فصلا آو حتى بضع فقرات يصف فيها هذا النظام 
بشکل مباشر ‏ وهذا في حد ذاته امر مفهوم اذ آن آمیانوس کان 
يعيش في قلب النظام ويكتب لمعاصريه الذين كانوا على علم به ٠‏ 
ولكنا مع ذلك نعرف من سياق الحديث قدرا من تقاصيل هذا 
النظام 3 فالامىر الور يمثله ف اتنطاكة وأحد من آفراد انات 
الامبراطوري يحمل لقب قیصر )۲١( C2683‏ ۴ كذ لك كاف يقيم 
«rr, Comes Orientis‏ و l>‏ کم لسو ر ية Syrie‏ risھاuوrە)‏ (۲۳» و مجلس 
للشيو نخ أو الاغيتان Ordo‏ )4( بش ك شک تشر يعي ف د سدسم 


الآمور ني سورية ٠‏ 


ولا يکتفي امتا ونی یتک ,مذ الوظا یق ے واتا پهن ا يا 
كان يدور حولها و بين شاغليها من الناحية العملية المعلنة آو التي 
كانت تدور خلف مسرح الاحداث ٠‏ فرغم أن القيصر كان يمثل 
الامبراطور ف آتطاكية > الا ان غین الامیںآطول کائت دائما .شل 
تصرفاته › وکان الامبراطور يحاول تحدید صلاحیاته بطرق غر 
منباشرة كلما وجد منةه جتوحا في استخدام هذه الصلاحيات(١٠۲) ٠.‏ 
كذلك انب متتوب الاميراطور لشوون اشرق يقف بحزم عند 
اللزوم في وجه القيصر اذا جانبت آوامره مجرى العدل بشكل 
صار خ٣۲) ٠‏ كذلك پبین لنا آميانوس بعض الجواذب التي یظهر 
فيها جش.ع الولاة وجريهم وراء الثروات على حساب اهتمامهم بآمور 
الشعب وآمور الحدود مع الامبراطورية الفارسية۷) وهي 
حدود كانت تشكل نقطة استنزاف مستمر لقوة الامبراطورية 


٠ البيزنطية‎ 


٤ 


المçؤتمر‏ الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام « الندوة الاولى » العهد البيز نطي 


اليف اة بها زرح إسختها ف متام ا و 
القعلية بين القيصر أو حتى الامبراطور من جهة وبين مجلس 
القتدح مق جية أخري افدجد أن الجسالة لمران ترقا اريم 
خالضة لهذا المجلس » كما لم تكن آوامر من جانب تقابلها طاعة 
من الجانب الآخر » وانما كانت تدور المناقشات جادة حامية 
الو طيس بين الطرفين في بعض الاحيان ٠‏ وقد وصل احتدام النقاش 
ای اتان چ کم ای م ا ال 
قن طو رة افا قري افيا باعدام جميع أعضاء المجلس > وان کان هذا 
الام لم يتم تنفيذه نتيجة لتدخل مندوب الامبراطور لشؤون 
المشرق٠)‏ * كما يروي لنا آمیانوس نقاشا آخر في ٣١٣م‏ ولکن 
E E GT A E E EE‏ 
الشيوح › ولم يضدر آمرا باعدام أعضاء هذا المجلس » وانما ديح 
فى أهل أنطاكية جميعا مقالا أسماه « الانطاكي » Antiochensis‏ 
2 فيه با خلاقهم ورماهم بعدد مبالغ فنه من الصضتفات الر دة ٠‏ 


وفي الواقع فان آميانوس يذهب في تاريخه كافة المذاهب 
ليجعلنا نلمس واقع العلاقة ليس بين المسؤولين الاداريين آو بين 
الجهاز الاداري والجهاز التشريعي فحسب » بل سيحاول آن يورد 
كل ما يعرفه من تفاصيل ليلقي الضوء على الملاقة بين الحكام 
والشعب فى جانب آو آخر من جوانب هذه العلاقة ٠‏ يدلنا على ذلك 
ما ذكره المؤرخ بعد آن روى حادث اللقاء العاصف بين يوليانوس 
ومجلس الشيوخ ‏ وهنا يروي لنا آن آهالي آنطاكية كانوا 
يتناولون شخصية الامبراطور بالغمز في كثر من الاحيان »فيصفو نه 
باڻهة شنية-بالقر دة واه قزم وآن له لحية تشبه لحية العنز » وكان 
ال اللوار تشر أخاتا ن حا و اهف افر أت لك تن يكاةر 


Yo 


بعض المصادر البيزنطية لتاريخ سورية في العصر البيز نطي لطفي عبدالوهاب يحيى 


أنطاكية آخراً يعين حاكما على سورية يتسم بالقسوة وسرعة 
الغضب ويذكر لأهل المنطقة آن الحاكم الجدية ليش آأهلا لهذا 
المنصب « ولكن آهل آأنطاكية الجشعين المتمردين لا يستحقون 
خر ا منه » وحن يشيعه آهل المدينة داعين له بالنجاح والعودة 
منتصرا » وآن پکون آکثر هدوءَاً وتعاوناً معهم نجده یرد عليهم 
في خشو نة _ وكان لا يزال متأثرا باهاناتهم ‏ انهم « لن يروه 


بعد ذلك )٠۰(‏ ۰ 


و بنقس الطريقة التي يتجاوز بها آميانوس السرد العمادي 
للأمور ليجوس بالقارىء بين ما يجري في خلفية المسرح التاريخي› 
ڀبين لنا المؤرخ التوجس المستمر من جانب الحاكم آ اء ل اس ات 
التي كان يخشاها من آهل آنطاكية آو من غير هم ۰ وقد كانت فترات 
آلو ت هذه تنتهي عادة بالمحاكمات › التي يروي لنا. آميانوس 
آمثلة منها مرة فى عهد کو نستاتيوس الثاني عام ۳١۳م٠‏ ومرة 
آخرى في ۷۱م في عهد قالنس(۲٠)‏ ۰ ان آميانو س لا يكتفي بو صف 
هذه المحاكمات مهما كانت.تفاصيلها وانما يطلعنا كذلك على الجر 
النفضسي الذي أحاط بهذه المحاكمات وهو يحدثنا عن طرقالتجسس 
التي كان يلجأ اليها القيصر في هذه الظروف » فيذكر لنا في احدى 
هذه المناسبات آن القيصر « كان يوظف لجمع الأحاديث المتناثرة 
رجالا من سوقة الشعب ممن لا يشرون شكا آو تخوفا لدى أحد »› 
ثم يقدم هؤلاء ما سمعوه ٠‏ وكان هؤلاء الرجال يتنكرون عادة في 
هيئة مسافرين حتى يتمكنوا من الاختلاط بأعيان المدينة في 
اجتماعا تهم ومن الدخول الى بيوت الاشيام عل انهم عملاء ذوي 
ا ر ا کیاکی م کل من باك 
خلفي للقصر لرووا ما سمعوه آو غ کواق * * بل انه ( في بعض 
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الاحيان ) كان رب البیت يهمس بشيء الى زوجته وهو بداخل 
منزله » وف غير حضور أحد من الخدم » فاذا بالامیراطور يعرف 
عن ذلك في اليوم التالي ٠٠٠و‏ هكذا أصبح الناس يخشون الجدران» 
و هي الاشياء الوحيدة التي کانت تشارکهم اسرارهم ۰ ۰ 


ومن الجوانب التي كانت تسترعي انتباه آميانوس الجانب 
الاقتصادي الذي کان يستعرض آبعاده ويبدي تعلیقاته عليه في 
أكثر من مناسبة ٠‏ وقد سبق ان آشرت الى وصف المؤرخ لانطاكية 
وعدد آخز من المدن السورية بالازدهار التجارى الذي كان يتمشثل 
في توفر السلع المحلية والمستوردة ولكنه مع ذلك يتحدث عن 
مناسبتین احداهما في ۲٣۲م‏ والآخرى. بخدة مقد أؤاعحة من: الزمان 
في ٣٣٣م‏ تفشت فيه الحاجة والمعاناة بين آهالي انطاكية » وف 
احدى هاتين المناسبتين شكا العامة صراحةمن شبح المجاعة فعلاد ٠‏ 
وقد حاول القيصر جالوس في المناسبة الاولی كما حاول الامبراطور 
يولانوس ف اة الثاية أن يحل الأزمة بتختيض الأسار : 
ويعلق أآميانوس على هذا الاجراء بقوله « ان تخفيض الاسعار 
فى غير الظروف المناسبة لذلك قد يو تي نتائج ضارة » كما يقول 
ف المناسبة الاخرى ان الطريقة السليمة لرفع المعاناة هي أن 
يستورد الحاكم المنتجات الناقصة من منطقة أخرى حتى يغطي 
احتياجات السوة‌المحلية(٠٠)‏ وقد يبدو في حدیث آميا نوس عن الو ضع 
الاقتصادي بعض التناقض بين وصفه للازدهار التجاري للمتدن 
ووصقه من جهة أخرى لاحوال المعاناة التي كان يمر بها العامة ٠‏ 
وزیی أن القارىء يجب أن يحترس في قراءة آميانوس في بعض 
الاحيان فلا يحمل آلفاظه أكثر من معانيها المباشرة › فالازدهار 
التجاري في نظر المؤرخ لا يعني أكثر من توفر السلع وهو يشير الى 
هذا المعنى بآلفاظ صر يحة ومحددة ٦‏ کا تیف من کاامه ان 
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قسما ماحو ظا من هذه السلع هو من الكماليات بحکم استر اده من 
الخارج الذي يعني بالنسبة للكاتب بلاد الهيد والصين ٠‏ آما مقدرة 
العامة على تغطية ضرورات حياتهم اليومية فمسألة يبدو أن الكاتب 
يفصل بينها و بين الازدهار التجاري وهو حكم ليس من الصعب أن 
نفهمه وانما آردت مع ذلك آن آشیر اليه ليد خله الباحث في اعتباره 
وهو يقر كتاب آميانوس في التاريخ ٠‏ 

وآخرا » وليس آخرا » يتطرق آميانوس الى الحياة الدينية ف 


RK 


سور ية وھد ن تچوا تھا و عتا استیم س تیت اسا اس آنه : 
بغض التظر عن السياسة الدينية المعلنة من جاثب الادارة المر كر ج 
لاإ شن اطىر دة في القسطنطينية » سواء أكانت اعتناق المسيحية 
كدين رسمي للامبراطورية مع التسامح مع العبادات الوثنية › أو 
كان التمسك بالمسيحية عل المذ هب الارثوذكسي هو اتجاه هنم 
السياسة » أو كان الرجوع الى الوثئية كما حدث ف مهد يولياثرس. 
فان انتشار المسيحية والوثنية بين أفراد الشعب ف سورية يبدو 
آنه کان على قدم المساواة * وات نستطيع أن نتوصل الى هذا 
الافتراض من عدد من الشواهد ٠‏ فحين يذهب الاميبراطور 
يولیانوس في زيارة الى انطاكية في ١١٣م‏ ويدخل المدينة يصادف 
ذلك الاحتفال بعید آدو نیس > وهذه العقيدة كانت هي العقيدة 
ألو ثنية الاساسية في سورية وكان الاحتقال بهذا العيد يتضمن قدرا 
من الحزن على أساس آن هذا الاله قتله خنزیر بري ‏ وهنا يصف 
آمیانوس هذا الجو الحزين فيذ كر أن « الولولة » وصرخات الجزن 
کانت تأ تي سن کا جوانب المدينة )٠۲‏ وهو وصف يشير صراحة 
الى انتشار هذه المقيدة الوثنية في المدينة الر ثيسية بسورية » ومع 
ذلك فعلى الجانب الآخر يروي لنا آمیانوس حادثة آخرى هي آته 
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عندما شب الحريق الكبير في دافني ۴٣م‏ احدى ضواحي انطاكيةء 
في عام ۳٣۳٣م‏ والتهم معبد الآله آبوللو > غضب الامبراطور الذي 
اعتقد ان المسيحيين هم الذين اقا بالف للل اء اوا 
الأغعتاء الفاق يتع (يوللى من غيرة وحقد لديهم › وكانت 
نتيجة غضبه أن أغلق أكبر الكنيستين الموجودتين في أنطاكية۷). 
سن هذا | لحنت نستطیع أت نستنتجح أن اة | تتشت بين قسم 
کر شی کان المدينة التي كانت أعظم المدن السورية في ذلك 
الوقت “ فان تکون نا کان اققا يصل حجمها وتصل 
آهمیتها الى آن“ الالام اطؤر ”نن الاجا سيدا معطا 
للمسيحيين أمر يدل على مدى انتشار هذه العقيدة » كذلك فان 
نتشار الخبر الذي يقول ان المسيحيين هم الذين أحرقوا المعبد - 
بغض النظر عن صحته أو عدم صحته كما يمیل آمیانوس الى 
الاعتقاد بشيء من التحفظ - معناه أن الجالية المسيحية كانت 
من القوة والظهمور بحيث تنسب اليها الشائعات ‏ صدقاً آو 
کنا ك هذا .الحز بق“ 


آنا الجانب الآخر الذي أود آي اشر الية من خلال معالحة 
أميانوس للحياة الدينية في سورية فهو موقف الادارة الحكومية 
من المسيحية في عهد يوليانوس ٠‏ وهنا يشير لنا الكاتب من خلال 
بعض ما رواه من أحداث الى أن هذا الموقف لم يكن يسير دائما في 
اتجاه واحد » ولكنه كان غير مجحف في عمومه ٠‏ ذلك آن يولیا نوس 
انسجاما مع ارتداده بالدین الرسمي للدولة الى الوثنية › « منسع 
معلمي الخطابة والأدب من ممارسة مهنتهم اذا كانوامن اتباع 
لدبت ليسي » ولك نبد الات وک ف موش إخر ران 
بوالپائو س ت كات ينظ ف يعض القضايا ف انطاكية مندما كان 
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يقضي فصل الشتاء بها في ۳1۳م كان يسال في بعض الاحيان عن 
ديانة وأاحد آو الآخر من بين المحقاضن « ومع ذلك فان التزام 
الامبراطور بالطريق السوية للعدل لا يمكن آن تترك مجالا للقول 


بأن آنا قد ادن فا عقید ته الد ينية )۳۸( ° 


0 

واذا کان أميانوس ماركلينوس قد تحدث الينا في تفصيله 
وتحليله عن تاريخ المنطقة السورية خلال ربع قرن حافل بالاحداث 
انتھی بنهاية الفشرة الاولى من مسار الامبراطورية البيزنطية › 
وهي الفترة التي حكمت فيها آسرة قسطنطين › فان المؤرخ الكبيي 
الثاني الذي آرخ لسورية من خلال تاريخه لفترة آخرى من حياة 
الامبرآطورية › وهو بروکوبيوس 8هامه‌)ها۲۴ »› قد جاء من 
المنطقة ذاتها وغطى تاريخه ءصر يوستنيانوس ( جستنيان ) 
وnuنصناهاJ‏ فيما عدا السنوات الخمس الاخيرة » آي على مدی 
ثلاث وعشرين سنة بين عامي ٥۲۷‏ و ۰ »۰ کانت حافلة هي 
الاخرى سواء بالحروب الخارجية آو بالاعمال الداخلية › وقد 
خلهرت المنطقة السورية من خلال هذه الحروب والاعمال متأثرة 

ايجاباً في بعض الأحيان وسلبا في آحيان آخرى ٠‏ 


وكما كان الحال مع آنتائوس مار كارش فان الظروف التي 
أحاطت بہرو کو بیوس قد آسهمت الى جانب شخصیته › في آن یکون 
هو الآخر شاهدا على عصره › واعياً له ومشارکا فيه ٠‏ فقد ولد 
برو کو بیوس في قيصر ية بفلسطين فى آواخر القرن الخامس الميلادي 
وذهب في سن مبكرة الى القسطنطينية حيث عين مستشارا قانو نيا 
وآمینا خاصا للقائد بلیزاریوس Belarus‏ (› الي قدر له آڻ 


« 
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يخوض كل حروب الامبراطورية البيزنطية في عهد يوستنيانوس ٠‏ 
وقد صاحب بليزاريوس فعلا في كل هذه الحروب سواء على 
الساحة الافريقية أو الساحة الايطالية آو الساحة الفارسية » ومن 
خلال هذه الحروب الاخيرة مرت المنطقة السورية بفترة نشطة 
وساخنة من تاريخها فى مجال الدفع والجذب بين الامبراطورية 
البيز نطية والامبراطورية الفارسية فى أآكثر من جانب * كذلك 
آأصبح برو کو بوس »› فی ادى فقر ات ناته آأحں/رتجال البلاط 
الامبراطوري » ومن هذا الموقع تيس له آن يكون على معرفة وثيقة 
بعدد من أصحاب الحل والعقد من بين كبار المسؤولين في الادارة 
الامبراطورية(٠؛»‏ بما فيها المنطقة السورية ` 


واذا کان تمرس برو كوبيوس بالاعمال العامة سواء فى ساحة 
القتال أو قي المجال السياسي والاداري قد هيا له المعرفة الدقيقة 
ارال امير اطورية ر زاةا كات ناته ق.ا ةة الس ررية 
ووجوده مع بليزاريوس على الساحة الشرقة التي كانت سور ية 
ميدانا ساخنا لها في أغلب الأحوال قد هيات له معرفة داخلية بأحوال 
اسل خن ما طن الاس اعلوو ,رفا در اسه اقات ية 
التي انغمس فيها في فترة شبابها؛» قد تركت بصماتها عليه في 
سعيه نحو التحقيق والتدقيق فى آغلب الكتابات التي أقدم عليها › 


أو على وجه التحديد في كتابه الذي نشره تخت عنوان « عن 


الحروب « Hyperton Polemon‏ llgئgi‏ يغطي القسم الاول منه 
الحروب الفارسية فى جزآين من أجزائه الثمانية » وهي الحروب 
التي تمت على الساحة الشرقية ومست آحوال المنطقة السورية في 
الصميم سواء في الناحية السك ية آو فى الجوانب الأخرى من 
[أمورها العامة السياسية وغيرها رغم الصفة الحربية الخاصة 
التي توحي بها تسمية الكتاب للوهلة الاولى ” 
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وفي الواقع فان بر وکو بيوس نفسه يبدو حريصا في هذا العمل 
بالدات على ابراز فكرة معاصرته لا يكتبه وفكرة توخيه الحقيقة 
في تسجيله » فهو يقول في هذا الصدد بعد السطور الأولى من الجزء 
الاول « ٠۰۰١‏ وان الكاتب ( يقصد نفسه ) متأکد من آنه مؤؤهل 
بو-جه خاص لكتابة تاريخ هذه الأحداث » فقد قدر له حين عين 
مستشارا للقاند بلیزاریوس آن یکون شاهد عیان على کل الاحداث 
التي وصفها فعلا ٠‏ كذلك فانه على قناعة تامة بأنه اذا كان الذكاء 
مناسبا لفن الخطابة › واذا كان الخيال المبدع مطلوبا في نظم الشعرء 
فان الحقيقة وحدها هي اللازمة لكتابة التاريخ وتطبيقا لهذا 
المبدآ فانه ( مرة آخرى يقصد نفسه ) لم يخف آي اخفاق في الانجاز 
سے کیا وکین ایب ای خرف ال قمة ٠‏ وات ل ت 
تامة کل ما قاموا به سواء وفقوا في ذلك آم جانبهم التوفيق ٠)٤۲»‏ 


وأود هنا آن أقف لحظة عند هذا التأكيد على الالتزام بالحقيقة» 
فقد قدم برو کو بیوس »› الى جانب کتابه « عن الحروب » عملین 
آخرين ثار حولهما بعض النقاش وأول هذين العملين هو كتابه 
« عن المباني « Peri Ktismaton‏ الذي يصف فيه المنشآت العامة فى 
أرجاء الامبراطورية في عصر يوستنيانوس ٠‏ وفى هذا العمل يلاحظ 
الباحثون المعاصرون آن الكاتب ابتعد فيه عن منهجه الذي اتبعه 
ی اة « هن الع وپ ٤‏ س حت أن اول ١أطر‏ اد الاس اطرور 
بشكل ظاهر فنسب اليه القيام بكل المنشأت ٠٠‏ العامة التي تمت 
في عهده ولیس الیمن‌قاموا بها فعلا سواء آکانوا ولاة آو مهندسین 
آو اداریین آو غير هم آما العمل الثاني فقد ظهر بعد موت 
پو ستنیانوس تحت عنوان « مذكرات غير معلنة « Anekadota‏ › و هو 
الکخابت الذي اصطلح الساخون المعاصرون على تسميته باسم 
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« التاريخ السري » وفيه يتناول الكاتب تاريخ يوستنيانوس 
وزوجته الامبراطورة ٿثيودوره "h0‏ وعددا ممن آحاط بھما 
من الحاشية والمق بين بشيء كثر من القدح في شخصياتهم بلغ في 
آحیان كشيرة الى حب الشراتة التي تعري مساو ٹم الخلقية ف 
صراحة غير معهودة » تبدو » على الاقل ظاھریا على قدر کب من 
المبالغة > كما تنضح بقدر غير قليل من المرارة ٠‏ 


والمقارنة تر دون شك قدراً من الحيرة › ان لم يكن من الحرة 
الفعلية > فالكتاب الاول «عن الحروب» يبدو فيه التأصيل والاتزان 
والتحليل المي ضوعي بشکل واضح للأحداث والمىاقف والشخصيات 
سوام آكان الحديث يتلق يالام رار آؤ بغیره ممن ورد ذکر هم 
فی الكتاب »> ومن تم فلا يوجد آدنى سبب للشك فى مطابقته لا 
أعلنه برو كو بيوس من التزامه بالحقيقة الكاملة فى كتابته ٠‏ آنا 
کتابه الثاني عن المباني فرغم ما آثاره من مناقشات حول السبب 
الذي جعل الکاتب یحاول فيه آن یتقرب بشکل ظاھں ومبالغ فیه 
من الامبراطور » وذلك عن طريق نسبة كل المنشآت اليه بصفته 
اأقخسة > بل والاشارة أحيانا الى ان المناية الالهية هي التي 
کا نت تقوده و تهديه الى اقامة هذه المنشآت» الا آن الذي يهمنا 
في الكتاب هو الحديث عن المنشآت ذاتها » بما في ذلك تلك التي 
نقذت في المنطقة السورية › لا يتآثر بهذا التقرب سواء آكان سببه 
التزلف الى الامبراطور أو غير ذلك » فهو حديث تقريري يصف 
هذه المتنشات وآماكنها شیا سن تاریخھا اذا کانت جد أو 
اصلاحا لمبانقديمة أو مناسبتها اذا كانتمباني جديدة › آما الكتاب 
الثالث عن « التاريخ السري » فقد اختلف المعلقون عليه بين مويد 
ما جاء فيه آو لقسم منه على الاقل » ومتشكك في نسبته الى 
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بعض المصادر البيز نطية لتاريخ سورية في العصر البيز نطي لطفي عبدالوهاب يحبى 


برو کو بیوس آساسا و بین مبرر لما جاء به على آنه رد فعل عنیف 
من جاتب الكاتب ازاء الحياة .الجوفاء التي كانت تسود البلاط 
ابن نطن ۲ء٠‏ اققو اس لا نستبعده »> على الاقل لدرجة معينةءف 
ظل ما نعرفه عن الؤٌامرات العديدة التي يشير اليها آكثر من مورخ 
بيز نطي بما في ذلك آمیا نوس مار کلینوس ذا ته الذی عرضت لابه 
في القسم الاول من هذا البحث١٠؛»‏ ورآيي »› فيما يخص « التاريخ 
السري » هو آنه ان لم يكن يشكل في كل الاحوال حقائق تأريخيةء 
فهو يشكل, الشاثعات وحديث القيل والقال التی كانت تيط !بحا 
القصر في عصر يوستنيانوس » ومن هذه الناحية فهو يو رخ للعقلية 
النسر نة وما کانت کنر اليه من تقسيرات وتأويلات › وهذا ف 
حد ذاته حقيقة من نوع خاص ومن ثم فهو بعد ثالث من آبعاد فهم 
الجو العام الذي لا يتعارض بالضرورة مع البعدين السابقين ولا 
ينبغى أن يلقى الشك عليهما ‏ ولكنه مع ذلك ليس البعد الذي 
أن معت جلي فصي اريخ الواق“ لسر دعن ا 
تم اع اد ر اق ست ارالك امن الخطل ور الكولاة لبرو کو یون : 
ودا 2 ور عن الکن ت » في جز آیه الاول والثاني و «عن المبا ني »۰ 


8 
والكتاب الاول » كما يدل عليه عنوانه » يدور حول الحروب 
ا افلا اور اطر ریا ههوت يوسا ون مکی ی ا 
أمستقفت » العا ءآان اللدان. يخصتان مو ضوعتا يتخذان حورا لها 
ااا مع الامبراطورية الفارسية وهو صراع كانت سورية ف 
قلیهة واا * والجزوان ل يتسان سل الناسية ,المسكرية 
فخسبت انما يتناول , الكاتب فيهما موضوعات ‏ اخذرئى. سياسية 


واقتسادنة ‏ واختفاعة وان كانت .ما ستة الجدذ يث مذها. قوم 


٤ 


الو تمر الدولي الرابح لتار وخ لاد السام « الندوة الارن » العهد البيز نط 


بالحرب آو الاعداد لها بشکل مباشر آو غير مباشر ۰ ومن آهم 
اوخو عات الي طرقها, الكادب في هذدين الجزأين : الحديث عن 
آتطاکیة وما ی شت له بسبب هذه الحروب › والحديث عن دولة 
الغفساسنة فى عهد الحارث بن جبلة ٠‏ والمىضوع الاول .الذي يتخذ 
محورا له مدينة انطاكية يتحدتٹ عنه پر وکو پیوس باستفاضة 
ظاهرة _ و هو ای غ تی ب > فأنطاكية كانت کنا روئ لیا 
هذا المؤرخ › مرة على لسانه ومرة على لسان غيره» أكين مدن المشرق 
البيز نطي وأءظمها وآغناها وأكثر ها تعمداداً للسكان٠؛) ٠‏ وهو 
يقصل لنا فى الحديث عن موقعها والمسافة بينها و بين المدن القريبة 
منها وحتى عن الهزة الارضية التي تعرضت لها في السنة السابقة 
لاعتلاء يوستنيانوس عرش الامبراطورية › تم یکر س آغلب حد ينه 
عنهاً للهجوم الذي قور ھت لے من لان خسرو › الامبراطور 
القارسي »فيبينلنا كيف استعان‌المنذر بن‌ماءالىماء ك٣ Alam oud‏ 
في التعرف على نقاط الضعف التي تمكنه من اجتياحها و كيف تمت 
مهاجمة أسوار ها من قبل القوات الفارسية ثم سقوطها في أيديهم › 
ثم شدمن ھا افیا عدا کنیست ھا لی گا آلقزسن: بعت ان :ارلا 

على ما فیها من کنوز ۰ ویسهب بروکوبیوس في وصفه لا صاب 

المدينة بعد ذلك من حريق على اثر اضرام الفرس للنار فيها » ومن 
تقتیل لقسم من ضکا نها و ماو لة لبيع قسم آخر في آسواق الرقيق 
م رجدوله عن ذلك .يمت ,آن تلقى:رسالة من پوستخټا تو من مول 
اتفاقية سلام بینه و بين الامبراطور القارسي(۷ء) ٣‏ 


على ان بروكوبيوس لا يكتفي في هذا العرض بذكر الحقائق 
وآراء تلقی شيئا من الضوء على طبيعة سكان المدينة بشكل متوازن 


o 


بعض المصادر الميز نطه لتار يخ سور ية في العصر البيز نطي أطفي عبدالوهاب يحيى 


فهو يروي لنا في احدی المناسبات حديشا دار بين المنذر ( ملك 
ال و الا ناغود الشار نشي يست ج افدر سوت الان 
باتهم « لا يهتمون بشيء سوى آعيادهم وحياتهم المترفةومنافساتهم 
الداتمة في المسارح »٠٠؛»‏ ومن ثم فالمدينة « تفتقر الى الحراسة والى 
المقاتلين ٠»‏ ولكنه في مناسبة آخرى »› يروي لنا آنه بعد آن انسحب 
الجنود الرومان من المدينة واقتحمها الجنود الفرس « اشتبك عدد 
ان ا ق رک ع او( الجرة الق اة 
بداية الامر > آنھم قد آحرزوا اليد العليا في المعركة » وقد كان 
بعضهم مسلحا بالسلاح الثقيل »ولكن آأغلبهم لم يكن مسلحا وانما 
کانوا يستخدمون المقاليع والاحجار _ وهكذا دفعوا جنود المدو 
الذين تراجعوا آمامهم 40( ° 


آما المي ضوع الثاني الذي تناوله الكاتب بقدر من التفصيل › 
وهو موضوع الحارث Gabalas ةlıج ùڊب Arthas‏ مر بني 
غسان فيروي لنا بروكوبيوس في مواضع متناثرة قصة علاقتتشه 
بالبیز نطیین ۰ فنعرف آن الامبراطور یوستنیانوس قد عقد ممه 
تحالفا وآأضفى عليه لقب الملك ‰6 وآنه اشترك بجنوده 
المرب مع القوات الووسايے بقيادة رار يواش شتف الج ات 
القارشة :كا پروي لنا مسار هذه العلاقة بين الحارثوالبيز نطيين 
بعد دلك » وكيف نشب الصراع بينه وبين المنذر ملك الحرة الذي 
كان متحالفا مع الفرس » ثم كيف تطور هذا الصراع ليصبح صراعاً 
با الفستاستة والمناذرة الى جانب صقته الاخرى كصراع بين 
حليفين لكل من القوتين الكبير تين : البيز نطيين والفرس ٠‏ ويغطي 
الكاتب مناسبات عديدة فى هذا الصراع دون آن يغفل الحديث عن 
شخصية كل من الملكين العربيين › آو عن بعض المواقف الشخصية 


۳٦ 


الو تمر الدولي الرابح لتاريخ نلاد الشام « الندوة الأول » العهد البيز نطي 


المأ ساو ية التي تمت بينهما مثل ذلك الموقف الذي اختطف فيه المنذر 
ابن الحارثة و ضحى به قر بانا للالهة آفر و د يتي Aphrodute‏ - و هي 
[الكنفة التي أعطاها الكاتب للمعبودة العزى العربية سيرا على 
العادة اليو نانية الرومانية في مقابلة أسماء الآلهة التي يعبد ها 
الآخرون بأسماء آلهة من عندهم(٠» ٠‏ 


وتبقی فی تهاية الخديت عن :هتا الممبدن ,الذق تركه ا 
برو کو بیو س ملحو ظتان : الاولی هي آن الکاتب لا يسیر في کتابه في 
تتابع زمني مستمر مع الا دولك ااا الخد يف فن 
موضو ع ويسر معه الى نهایته › ثم یتحدٹ عن مو ضوع آخر مبتد ئا 
من بدايته الزمنية الخاصة به وواصلا به الى نهايته الزمنية 
كذلك “ وهكذا يدر بتا عند قراءة هذا المصدز أن ندخل فی 
حسابنا هذا .الاغتباز, تجنبا لأى اختلاط فى العرتيب الرسني 
للاحداث وهو أن مف م روو | ةة ائ ا و بک 
عن سورية وحدها ولكنه يتحدث عن موضوعات متعددة على ساحة 
الامبراطورية البيزنطية بأكملها » آما الملحوظة الاخرى فهي آن 
برو کو بیوس يتحدث في بعض الاحيان عن ظواهر غيبية على آنها 
نذر آو علامات الهية تشر الى المستقبل ›» وهو يورد حديثه في هذه 
المىاضيع بما يدل على ايمانه بها بصورة لا تدع مجالا للشك › مثل 
حد ينه عن « العلامة التي آظهر ها الله لسكان المد ينة ( يعني آنطاكية) 
والتي أشار بها الى الاتجاه الذي ستتخذه الامور » تم يتحدت بعد 
ذلك عن آن رايات المواقع المسكرية كانت متجهة نحو الغرب ثم 
ذا بھا تدور دون أن يمسا أحد لكي تتحه نحو الشرق ثم تعود 
وحد‌ها لتتجه نحو الغرب مرة آخری ‏ وهو آم آخذه برو کو بیوس 
على أن السيادة على انطاكية ستؤول الى الشرق ( أي الامبراطورية 
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ق الماد الي تة لتا زق اوو ا ى العدر الرنطى :اللي غيد ارهاس ي 


القارسية ) بعد آن كانت في يد الفرب ( آي الامبراطورية 
البيز نطية ٠ ١١)‏ 

ومع ذلك فان الكاتب يتأرجح بين هذا الايمان العميق من ناحية 
وبين التحقيق العلمي الذي لا بد آن يجد لكل شيء سببا فيقول 
في هذه المناسبة : « ان الدوار يصيبني وآنا أكتب عن هذه الكارثة 
العظيمة وأوصلها الى ( قراء ) الازمان القادمة » واني عاجز 
حقيقة عن آن آفهم السبب الذي من آجله ترفع ارادة الله من شأآن 
رجل آو مکان »› ثم تهوي بهم وتحطمهم لغبر سبب ظاهر لنا ۰ فانه 
من الخطأً أن نقول ان الأمور عند الله لا تتم دائما بغي سبب ٠ ٠»‏ 

x + + 

اخقل ان ان الحديف خن -النسل الثاي لن اع ال 
برو كو بيوس وهو كتابه « عن المباني » والكتاب يتبع الاسلوب 
التقريري فيعدد لنا المباني التي تم تشييدها آو كانت موجودة من 
قبل وتم اصلاحها في عهد يوستنيانوس : وهي تشمل مجموعة 
متكاملة من الحصون والأسوار والصهاريج والأديرة والكنائس 
والآبار ومجاري المياه المسقوفة والعدد الهائل من هذه المباني الذي 
یتحدث عنه الکاتب یدلنا على آنه استقی معلوماته من آكش من 
مصتدارا و هذا الصنفدا نجده يدك لتا ف" نهاية الكتاب »القن 
وصفت على قدر استطاعتي كل ما تمكنت من التوصل الى معرفته 
من المباني التي شيدها يوستنيانوس » سواء تلك التي شاهدتها 
بنقسي آو التي سمعت عنها ممن شاهدوها » ٠‏ على آننا نستطيع 
أن نضيف الى هذين المضدرين اللذين يذكر الكاتب آنه اعتمىد 
عام اا ماقرالل می ا اها ا 
الوتائق أو" ابلحقوطات السمية التي كانت نط بها الناسة 
وقد كانت هذه مفتوحة آمامه بحكم موقعه في الادارة أو البلاط 


۸ 


و و ارا او و ا 0 ی 


الامبراطورى > وهو موقع اسلفت الاشارة اليه وید لنا على أعتماد 
الكاتب عل هذا المضندر الثالثت القوائم الثلاث التي ترد فيها نوعبة 
المباني 3اماكتها التشصلة مى تبه حسب الولايات أو المناطق _ وقد 
ایرد پر کو بوس لات قوائم من هذا النوع > اتنتان في الجزء 
الرابع من الكتاب ٠‏ والثالثة وهي تخص المنطقة السورية > ف 
الجحزء الخامس١٠٠)‏ . 


ولا يقتصر امرخ کب تعداد آو و حتف المباني التي تناو لها 
بالحدیث في کتا به ۰ ولکنه یذکر في ثنایا او صفه › فی کٹر من‌الأحیان 
المناسبات التاريخية الت ادت ال يت التاء و الى ا و پين 
العيوب التي كانت به قبل الاصلاح » والمزايا التي عادت عليه بعد 
ذلك > مضيفا بذلك نوعا من الحيوية والتجسيد ف ذهن القارىء 
للمبنى الذي يتحدث عنه * وآنقل هنا شيئ وع ا ا نطا كية 
على سبيل المثال لتصوير ما أعنيه « وفوق كل ذلك فانه ( يعني 
الامبراطور يوستنيانوس ) قد جعل آنطاكية > التي آصبح اسمها 
الت يوو لسن ‰5 ( مدينة اله ) آعظم وآقوی مما كانت 
عليه قبل الآن ٠‏ ففي العصور القديمة كان السور المحيط بها 
اطول ت اللازم 5غا كاھ ات ا وو تخدم 
ضا عقولا اء ببعض الاراضي المسطحة وبعض قمم الجبل »› 
ولوةا السا تقاف سل للهجو م من امان ةة و لکن 
الامبراطور يوستنيانوس اختصر من طول السور بحيث أصبح 
يخدم الباق من ووا دة یک ا ای آ چا نة حتى يحمي 
المدينة نفسها » وليست كل المتتاطق السابقة 0 اما عن اه 
الاو رو نيتس 58 الغا عط )الةي كا يمر بدا عن ية 
فقد حوله بحیث آصبح يحتضن السور ٠‏ وقد قام بذلك عن طر يق 
حفر مجرى صناعي ( للنهر ) يقترب من السور الى أقصى حد 


۴۹ 


عض الصادر الممز نطبة لتار رخ سو ريه ف العصر البيز نطي لطفي عبدالوهاب يحيى 


مستطاع › و بهذه الطريقة أبعد عن المدينة الخطر الناتج عن 
مساحتها الشاسعة واستعاد ( يقصد : كسب ) حماية النه لها ٠ ٠٠‏ 
آما عن الجزء الاعلى ( من المدينة ) على قمة الجبل > ٣‏ لقف کاةت 
تو جد خارج السور صخرة هائلة تكاد تعادل في ار تقاعها ارتفاع 
السور ومن ثم تجعله نقطة ضعف ( آمام المماجمين ) ٠‏ وبالفقعل 
فان هذه النقطة بالذات كانت هي النقطة الھی , اسکین سن کل 
خسرو 0108۳065 ( الامپراطور الفارسي على المدينة كما ذكرت من 
قبل في وصفي لهذا الحدث ٠٠١‏ وهكذا تخلص ( الامياطور ) من 
الصخرة الهاثلة التي كان قربها من السور يجمل استيلاء(امهاجمين) 
ق الت افیا سیل کد چو 


والكتاب بالصورة التي کتبه بھا برو کو بیوس يخدم في الواقع 
آكشر من غرض من أغراض الباحث الذي يتصدى للتأريخ للمنطقة 
السورية » فالاماكن التي يتحدث ا و و آو 
آسوار منيعة بها تشر الى المناطق التي 5ھ ی للهجوم 
أكش من غير ها ومن ثم ترسم خطوط الدفاع عن المنطقة “والمناطق 
التي حفرت بها آبار صناعية تشي الى طرق القوافل التجارية 
وامحطات التي کانت تتو ٿف عند ها للتزود الام و كلاق ى 
اکتا 3ة اف لد ھن الین تشر الى مدئ انتشاو المسيحية 
آو التمسك بھا وھکذا ٭ وکذلكت تےاعںن آوصاف بعض المباني 
على التعرف على الطراز المعماري السائد في ذلك الوقت ٠‏ هذا الى 
آن الكاتب لا يقتصر في الحقيقة على وصف الاحداث التي آدت ال 
تشیید عدد کبیر من هذه المباني آو على التأصيل التاريخي للمواقع 
التي وجدت بها » ولکنه يضيف الى ذلك استطرادات تاريخبة > 
سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية » تجعل الكتاب يتجاوز قبمته 
التعزيفبة الخة بهذه المباني ٠‏ 


£ ° 


الو تمر الدولي الرابع لتار وخ لاد السام » الندوة الاورل « العهد البيز نطي 


على آن هتاك عددا من النقاططل التي ينبغي آن يتنبه اليها الباحث 
الذى يستعين بهذا المصدر ٠‏ وآول هذه النقاطل يشير اليها 
برو ګو بیوس نفسه › وهي آن کتابه لیس جامعا مانعا فیک لنا ف 
صر أحة ووضوح « اني مدرك كل الادراك آن هناك مباني آخری 
عديدة لم اذکرقا * إا لاي ل نة الها وسظ الأغداد الكبيرة 
راا وھا یسوی لی ,سام : برا اه خی 
استطر ادا له مغز اه فقول :م« اق سکن > قان آي شخص ( يعني 
باحث ) یستطیع آن یبدل جھدا نحو استیعاب کل ( ما لم آذکره ) 
منها » ثم يضيف ذلك الى بحثي الحاليءسيكون قد قدم عملا مطلويا 
واکتسب اسما کمحب للانجازات التتلة )٠‏ كذلك فهناك عدد 
کو کیل فن اء الاما كن فة قدر سن الا اما لان الو تا ت 
و السجلات الى اعتمد عليها الكاتب کمصدر من مصادره لم تعن 
كلو ن السا تدو ینا دقیقا » آو ان الخطا جام آثاء نسح 
الأسماء جيلا بعد جيل › آو لأن شو كوا وسن ذاته قاطا آے 
في نقلها ٠‏ وعلى هذا فان هذه الأسماء المغلوطة تحتاج الى جهد كبر 
ي تحقيقها والى تنبه الى ما قد يتر تب على وضعها الحالي من اختلاطل 
يؤدي الى الخطأً في التأريخ ٠‏ كذلك فان الكاتب قد استخدم بعض 
الفاظ معمارية لتعني بشكل عام أكثر من معنى تخصصي ويصبح 
على الباحث أن يتنبه الى المعنى الدقيق للفظه من خلال سياق الكلامء 
وأخيراً » وليس آخرا » فان الكاتب لم يفصل في الحديث عن كل 
مبنى من هذه المباني بنقس المعناية والتطويل » ولكنه كثراً ما كان 
یم بالمبنى ليصفه وصفا عابرا بأنه رائع وعظيم أو آن الامیںاطور 
زاد به من جمال المدینة و هکذارہه ۰ 


: ا الحو تمر الدولى الرابمع لتاريخ بلاد الشام « الندوة الإ ۱ الممز : 
بعض المصادر البيزنطية لتاريخ سورية ف العصر البيز نطي لطفي عبدالوهاب يحيىي ا ا ا کا ا کک ا مک 


« الحوليات » التي کتبها ٿي جزأين والتي ينتهي ٻها عند ٣۲٣م‏ » وکتابه عن 


الحواشي | « التاريخ الكنسي » الذي يقع في عشرة أجزاء تنتهي عند ٤۲٣م‏ يعتبران 

[ تقديما لا يمكن الاستغناء عنه لفهم عدد من مقومات العصر البيز نطي ۰ ولکنه 

ڇر فيما بخص الأسماء اليونانيه واللاتينيه التي أوردت ge‏ ار يبقى خارج الحدود الزمنية الرسمية للامبراطورية البيزنطية ‏ راجع 
بجوار صورتها العربية » فاني قد كتبت الأسماء اللاتينية الصرفه بهجائها حاشية )١(‏ أعلاء ٠‏ 


وخروفها اللاتينية كما اهي ٠‏ وفي حالة الأسماء التي اوردها اميانوس 


i ٤‏ 1 ت التسشجتة اللاأتننة 16٣‏ معناها حه الدقة وکتاں ٠‏ «الکتان 
ماركلينوس باللاتينية وكان لها أصل يوناني ( مثل : سليوقوس وسلوقیه ) ) ا على و ولباب لکن «الکتاي» 


فقد أوردتها بالحروف اللاتينية تسهيلا على القارىء الذي لا يعرف الحروف لم 0 يزيد على الفصل ا پھر الحالي : و هو ان 
اليونانية » ولكنى التزمت 'بهجاثها الاصلى في اللغة اليوناتية ٠‏ كذلك E‏ پک عل جمد ا اا اوی ١‏ فن خا درجت لطا تابي | 
ت اء ایق 101 اسا الت الے ا الها ہی کر تسوس الو اة لتعني جزء٠‏ من مؤلف ٠‏ وقد استخدمت في البحث الجالي لفظة «جزء» حرصا ) 
E‏ د ei HN‏ على عدم اختلاط المعنى القديم والمعنى المعاصر لكلمة «كتاب» ٠‏ 

فقد كتبتها بالحروف اللاتينية ولكني التزمت بالهجاء اليوناني ٠‏ م : ۱ 
چ Ammianus Marcellinugs : Res Gestae Xiv q1‏ 1 

ف ۷ مایواغام الم ت الافتتاح | وة ا اة 1 
الاسم الذي حل ا تاع حلام 8 2 e,‏ من اسمه وعنوان كتابه » وسأكتفي للتدليل على مكانها بالارقام ‏ الرقم : 

1 ٤ nsistorium ۱ TRT و ا‎ 

اا ی ااه وا ی چ الأول من اليسار ( المكتوب بالارقام اللاتينية) سيكون رقم الجزء ». والرقم ) 


وادارته المر كزية ليتخذ مكان اقامته الرسمى هناك ثي العاصمة التي سميت 
باستمه ٠‏ وكان هذا فى حد ذاته احتفالا ببدء قيام الامبراطورية البيزنطية 


الذي يليه سيكون رقم الفصل › والرقم الاخير الى اليمين سيكون رقم الفقرة 
حسب الترقيم المعمول به في الكتابات الكلاسيكية ٠‏ 


للعرب بعد مقاومة دامت سبع سنوات كاملة › وباستيلاء العرب عليها - يشير أميا نوس الى هذه المراحل من‌حياته في مناسبات متناثرة في كتابه‌راجع: | 
أسجحت سورية باكملها ي قبضتهم واتتهى بذلك آغر مظهر من مظاغر .8-12 ,6 XIV, 9,1; XIV, 11.4; XVI, 10,21; XVIH,‏ 


السنظ رة الت فة ١ء‏ ۷ - راجع القسم الثالث من هذا البحث فيما يخص اشارات أميانوس الى النظام 
السياسي والتقسيمات الاداريه للمنطقة السورية » راجع كذلك أميانوس : 


۲ - من بين هذه الاعتبارات المقوم الشرقي للحضارة البيزنطية الذي تمثل في 9 حيت يضف انطاكية بانها « الشاج الجمييل للشرف »> 


الثقافة اليونانية في موطنها الجديد الذي امتزجت فيه بالاتجاه الشرقي 


_ . 


) XIV, 88; XIV, 19. : راجع كذلك‎ Orientis Apex Pulcher ا‎ : 1 

ومن بينها e‏ الامبراطورية ( أو التطلع الى وحدتها ) وازدو جي ۴ 7 e‏ ) 
| لتراث المنطقة ٠‏ ومن بينها اتخاذ المسيحية عقيدة رسمية « ثابته » o‏ 
للامبراطورية ٠‏ ومن بينها وحدة الامبراطورية ( أو التطلع الى وحدتها ) ٩‏ - عن هوميروس » على سبيل المثال » 14.5 ,1×× 14,33 ,11×× عن افلاطون ٣‏ 

وازدواجیتها ۰ 2 11× عن شیشرون .4,8;9,10 ,711>>× 

۳ - يعتبر كثير من الباحنين في التاريخ البيزنطي يوسبيوس اسقف قيصرية ٠‏ الاباطرة الاربعة هم : كو سیون اا is E‏ 

) ۹۳م‎ ۴٣۱ (  لuلنھصuم وق الواقع فان ( ۲۴۷ - ١٣٣م ) » ویولیانوس‎ ٠ ر( في فلسطين ) أول مؤرخ بيزنطي‎ Caesarearea 

5 


١ 


بن المصادر البيز نطية لتاريخ سورية ف العصر البيزانطي لطفي عبدالوهاب بحيى 


ويوفیانوس ھvاصھi¥اەل  ۳٣۴(‏ ٤٣۴م‏ ) » وفالنس Valens‏ 
CEVA TE )‏ وجميعهم حکموا القسطنطنمة > وقد استىعدت 
الامبراطور فالنتنيا نوس عuصهةن«نامملة‏ ۷ الذي لم يلبث في‌القسطنطينية 
الا شھراً واحداً ( فبرایر الى مارس ۲٣٤‏ ) ثم غادرها الى الغرب بعد أن 

أقام أخاه قالنس امبراطوراً على الشرق ٠‏ 


XV, 1,1 (7 
XXIX, 1,15 ا‎ 
XXIX, 1,23 ۳ 
XX11, 142 ا‎ 
XV, 11 0ن‎ 
XIV, 4, 1-1 ۱3 
XX, 3,1-2 ¥ 
XIV, 8,8 ت‎ 
٠ راجع أواخر القسم الثالث من هذا المحث‎ - 
XIV, 8,5-3 _* 
XV, 1,1; 10 ۸ات‎ 
XIV, T2 ot 
XIV, 1,5 7 
XIV, 1,2 a 
XIV, 7,9 _٥ 
XIV, 12 وکت‎ 
XV, 13,2; KV, 154 SFY 
XIV, 12 8 
XXII, 14,1-2 ا‎ 
2 


المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام « الندوة الاولى » العهد البيز نطي 
ا 2,34 XXI. 14,3; XXI,‏ 
XIV, 1,4-5 e‏ 
XXIX, 1,23-44 _‏ 
XIV, 1,6-7 e,‏ 
XIV, 7,5; XXII, 141 £‏ 
٠‏ المواضع نفسها كما في الحاشية السابقة ٠‏ 
ا 9,15 XXII,‏ 
XXI, 13:1-3 ۷‏ 
XXII,10,2 _۴۸‏ 
Prekopios : Hyper Fon Polemon, IL 12,24 ۹‏ 


بعد هذه الحاشية ستكون الاشارات في الحواشي بالارقام فققط ( راجع 
الملحوظة في حاشبة رقم © ) دون الاشارة الى اسم المؤرع برو کو بیوس » أو 

٠ الى اسم الكتاب الذي ورد ذكره في هذه الحاشبة‎ 
Harold Mattingly : Procopius ( Oxford Classical ) : انظر‎ ٥٠ 
Dictionary; H. B. Dewing; Procopius, ( Loeb Classic Library) 
Vol. I, pp. VI-VIIT 


H. B. Dewing : op. cit., p. VII e 
I, 13-5 ت‎ 
Peri Ktismatov, I, 9:1 : على سبيل الال‎ ۳ 


٤‏ عن التأييد والتشكك رlجgم Harold Mattingly‏ > المقال ذاته ٠‏ عن 


Res Gestaae XIV, 1,2; XXIX, 1,20 : علي سبيل المثال‎ ٥ 
Hyper tov Polemon : IH, 10,5 : على لسانه‎ ٤١ 
1, 11,6 على ان غاره : ذاته‎ 


I, 6,10; 7,2; 8,1, 20-21, 34; 9,1516, 


£0 


ne 


a 


بعض المصادر البيز نطيه لتأريخ سورية في العصر البيز نطي لطفي عبدالوهاب يحيى 
ا س کے ي 


Il, 6,10; 7.2;8,1, 20-21,34; 9,15-16,18; 11,1; 132. ۷ 
I, 17,36-7 L۸ 
U, 8,28-9 ۹ 
Ll, 17,47; 18,7; 18,26; 18.35; IL, 1,3-7; 165; 19,15; 28,12-14:; E 
28,13. 

IIL, 10,1-3 ۵١ 
Il, 10,4-5 ۲ 
الآشتارة تشمل :كل الفغضل الرابح وكل الفصل الحادي عشر بعد‎ 6 
IV, 4; IV, 11 : 1۸ الفقرة‎ 

V, 9 1-38 E: 
1I, 10,2-14 _0 
VI, 7,19-0 ۹٦ 


۷_ على سبيل المثال حديث الكاتب عن كنيسة أم الاله »> وكنيسة القديس 
ميخائيل في انطاكية 11,10,245 حيث قول الكاتب « كذلك فقد بنى 
(یعنی بوستفيانوس) كنيسة عظيمة لأم الاله »> وان جمالها وروعتها من كل 
الجوانب يستعصى على الوصف » وقد خصص لها كذلك دخلا كبيرا و كذلك 
فقد شيد كنيسة كبيرة للقديس ميخائيل » وواضح أن الحديث هنا ينقصه 
التأصيل والتفصيل الذي وجدناه في وصف سور المدينة › راجح أعلاه 
وحاشية )5٥(‏ ۰ 


فی حفر یات الہتراء لعام ۱۹۸۱ 
نبيل ابراهيم الخړي 


معمدمة : 

بدت حفر یات البتر اء فی الخامس عشر من حزیران عام ۱۹۸۱› 
في موقع « الكتوتة » الى الجنوب من قصر البنت * وقد نفذ هذا 
اللشروع قسم الآثار في الجامعة الاردنية بالتماون مع مديرية 
الآثار العامة فى عمان »وكان كاتب هذه المقالة مشرفاً على 
أعمال الجفََ ٠"‏ 

إن الغرض الأساسي مسن وء رالعقريات؛ هى المحسوك عل 
بمنسات أك ذات عة ويعة بالساة الأتباغة باللات ال 
كالتعرف على مساكنهم : أشكالها » وأنواعها » ومخططاتها اذا 
كان هذا ممكنا ٠‏ ومن هنا فان موضوع هذه المقالة هو دراسة 
المخلفات البيزنطية التي أمكن العمثشور عليها في حفرية الموسم 
المذكور ٠‏ 

ولا شك أن معلوماتنا المتعلقة بالعصر البيزنطي في البتراء 
غامضة وناقصة الى حد كبر ٠‏ وربما یر جع هذا الى افتقارنا 
للأ بحاث المتخصصة فى هذا المجال ٠‏ إن هذا الحكم صحيح بالرغم 
مما اشتملت عليه جميع الحفريات التي آجريت في المواقع النبطية 
الغخلقة ازل التو ات الخمشن. الماضية من امخلقاة | حار ية 
بيز نطية ٠‏ إن علينا آن ننوه في هذا المجال بحفريات كل من بيتر 
پار J ۰ Parr‏ التي آجر فت ف ألیر اء في الفترة ما بين العو ام 
+ ییات گولن ب پیل T. J. Collin-Ba!y‏ 


<۷ 


و س و ا ا 0 ایل ایا ای 


ف منطقة انقب( › وابراهام نقب ٥8٩۷‏ 4 ۲) » وونت رید 
F. Winnett and W. Reed‏ ر( « اللذين قا ہا بالحفقر ف منطقةذيبان› 
وقد تاب ع آعمالهما الآثری الكندي تشiجlq„ A. D- Tushinghar‏ )¢( 


ذلت اران السا جميعها » وبصورة واضحة ن ان 
المسيحية قں ان نتشرت في أرجاء المملكة النبطية فى آواخر اا 
الرابع و بداية القرن الخامس الميلاديين ٠‏ ومما يدعم صحة هذا 
الحكم وجود عدد من الكنائس في المواقع النيطبة المنتشرة في منطقة 
hî Fa E A EN TRT‏ بالطلاء 
الأحمر القاتم على أسقل الواجهة الداخلية لضر يح الحجرة ا 
( انظر اللوحة ٤‏ ) » وترجع هذه الكتابة الى عام ۷م 
ورد ف هنا ا أشقفاليتراء بیو س جاسو ن 801ھ[ ا : 
عا پک آن الضريح المد کون که اسل ککنے 
في ذلك الوقت ٠‏ وف و سع لنم ان يتشا ون على الجدران الداخلية 
لعدد من الأضرحة النبطية في البتراء عددا غير قليل من الصلبان 
المحفورة لا سيما في المنطقة المعروفة اليوم باسم « مغر النصارى » 
وهي تسمية تكشف عن السمة المسيحية لهذه الكهرف ٠‏ 

إن في وسعنا آن نقول في ظل الوقائع السابقة ان بعض 
الأنباط قد اعثثق المسيحية في آواخر القرن الرابع الميلادي › آو 
ائه کائت فی الیشراء ب حل اقل ای اة بای ات 
الفترة() ٠‏ يتفق يتفق معالاحتمال الأخر ما ذكره مور A. M00۲‏ 
La e I Lg KE‏ 
الآماكق اللي كسان بشن الارن ارتل الاق الخ 
البيز تطي(٠) ٠‏ 

آنا بنا تعلق بعفريات الاء لعام ۱۹۸(۱ قان ها استيتاة 
الطوز الجامس ”7 م۴ يشمل الطبقات العليا ذوات الأرقام 


۸ 


الو تمر الدولي الراء تاريخ بلاد الشام «الندوة الأولى» العهد البيز نطي 


اد۴ في المناطق ( بء جء د) ٠‏ لقه تم تاريخ هذا الطور ق اور 
النقود البيزنطية التي عش عليها فى هذه الطبقات الى فترة حكم 
الامبراطور جستنيان الأول ٥۲۷(‏ _ ١1٥م‏ ) » والسنة العاشرة 
من حكم جستين الثاني )٥۷١(‏ “ وهكذا فان جميع القطمالأثرية 
التي يتناولها هذا البحث بالدراسة ترجع في الواقع الى الر بعين 
الثاني والثالث من القرن اساد للميلاد . 

لقد تم العثور في المنطقة (ج) على حنية كنيسة ترجع ا 
(لطور الخامس المد كور آعلاه ° ويبلغقطر هذه es Eid‏ 
وتتجه نحو الشمال الغربي ( آنظر اللوحة ٠ )١۷‏ ومما يلفت 
النظر في هذه الحنية أن معظم حجارتها مأخوذ من تيجان نبطية 
تمتليء بالرخارف النباتية > وقد قسم كل تاج الى آربعة أقسام 
متساوية بحي يكون الجانب الأملس من الجهة الخارجية »بينما 
جعل الجانب الآخر المليء بالزخارف النباتية من الجهة الداخلية ٠‏ 
وربما رمى البناء من وضع الرخارف النباتية الجميلة فى الجهة 
لداعلا آل اعام کل با يسن ان كك اسن الجدة تاس 
وثنيتهم القديمة . 
المواد الخزفية : 

ساف الاد الخرفية التي قم المثور عليها ق طبقات الور 
الخامس من آطباق وصحون ( الأشكال ٠ ) ٤ ١‏ وا 8 
هذه القطع في ثلاث مجموعات ٠‏ آما القطع التي لا تدخل في 
ایت ت 3 تتا و جرا عا ٠‏ یا ا 
هذه المحموعات ٠‏ 
المحموعة الاولى : 

الف هنة المجموغة سين طاق فخارية » عواقها السسكة 
رأسية » وذات مقطع ثلاثي مقعر من الخارج › وينتهي من الأسفل 


۹۹ 


عناصر حضارية بيزنطية في حفريات البتراء لعام ٠١۹۸١‏ نبيل ابراهيم الحجري المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام « الندوة الاولى » العهد البيز نطي 


اک کے کے 


ببروز يقع تحت الحافة مباشرة ٠‏ ويمكننا أن نصف مقطع هذه 

الجوغة عن الب اكالى ' 

۲١ قطرها‎ : ) ١ : ١ كسرة من فوهة طبق فخاري ( الشكل‎ ١ 
ويلاحظ‎ ٠ ومكسوة من الداخلوالخارج ببطانة حمراء قاتمة‎ 
وجود بقايا شريط من الدهان الأبيض يلتف حول حافة‎ 
٠ الطبق الخارجية‎ 

۴ نة ئن زعا ق اى 15 2۹ 0۴ a‏ 
مکو هن الداخل والخارج بيطانة جمراء قاتمة ٠‏ 

۲ كسرة من فوهة طبق فخاري ( الشکل ۱ : ۳ ) : قطرها ۲۲ 
سم » وهي مصنوعة من عجينة جيدة » ناعمة »› وخالية من 
الحصى والشوائب > ومحروقة جيدا ق مکسو 8سن الداخل 

۲۲ قطرها‎ : ) ٤ : ١ كسرة من فوهة طبق فخاري ( الشكل‎ ٤ 
٠ ترسبات كلسية‎ 

۵ كسرة من فوهة طبق فخاري ( الشكل ٩ : ١‏ ) : قطرها ٠۸‏ 
سم » وهي مصنوعة من عجينة بنية › فاتحة اللون » ومكسوة 

ات ساق قو ةطق فغازي (الفكن .۲ 5 20 فما ۸ 
سم » وهي مصنوعة من عجينة خالية من الحصى والشوائب»› 
حمراء .تظهر عليها آثار ترسبات كلسية بيضاء ٠‏ 


النماذج المشابهة : 

لعل أفضل النماذج المشابهة لاقطىة رقم ر ( النموذجح الذي 
کتب هة قو انلك كونۇۆڭ Horsfield and Conway‏ الذي یر جع 
تار بخه ا القرن الرابع والخامس الميلاد ين( « و كذلك النموذج 
القرن الخامس اليلادي» ٠‏ 
أواخر العصر البيز نطي‹٠٠»‏ » والنموذج الذي كتبت عنه كنيون 
»١١‹( Kony‏ » والنموذج الذي كتب‌عنه جون هيز الذي يرجع 
تار یخه ال ٤١١‏ ہب “Ha EAO‏ 

أما القطعة رقم )۳( فيمكن مقار نتها بثلاثة نماذج کتب عنها 
کولون بيلي ٠"‏ › ونموذح آخ. کچبت عة دیلو اس :و هیتز 
elougaz and Haines‏ الذي ير جع تاريخه رال آواخر العصضر 
البيز نطي ٠٤١‏ کما پزودنا جون هيز بنموذج آخر مشابه یرجع 
تاریخه الى ٤0۰‏ 2۷0ھ( ٠‏ ومن النماذج الأخرى المشابهة 
للقطعة رقم (۳) ذلك النموذج المكتشف في سبسطية ٠‏ » الذي 
الكتشف في ساحة الندوة في آثينا الذي يرجع تاریخه ال أواخر 
القرن الښادس للسلادسي ٠‏ 

مقا بع بافاد یق قاف تاا طا ع ا 
٤‏ کل من طبقة فحل(۱۸)› وقد أرجعتاريت هذ أ النموذج الىالفترة 
الواقعة ما بين القرن الرابع والقرن السابع الميلاديين » وهذا 
تحدید غیبر دقیق > کما نجد لھا نظائر فی نسانه في آرض النقب١)ء‏ 


oY 


المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام «الندوة الأولى» العهد البيز نطي 


وخر بة الكرك١٠٠)‏ وجبل نبو٠)‏ » وساحة الندوة ف آثيناا؟) › 
وقد حدد منتصف القرن السادس للميلاد كتاريخ للنموذج الأخر 
لقد زودنا جون هيز بنموذج مشابه لقطعة رقم )٥(‏ وقد حدد 
تاریخ هنا النموذج بالثلت الأول فن القرن السادشس للملادة ١‏ 
ان آكثر النماذج المشابهة للقطعمة رقم (1) هي التي كتشب 
عونا و من سيلرز و بر امکي Sellers and Baramki‏ )4( « 
ورو پنسون FH. Robins0°¬‏ الذي حد د تار يخ الأنموذج الذي کقب 
عنه بآواخر القرن السادس الميلاديى٠٠)‏ › وو اجي (YY F- a28‏ « 
وفتسجرالد  G: Fitzgerald‏ (‹»› » وكولن بيلي ۲٢‏ > وديلو جاس 
و هنن اللةانڻخ يرجعان تاریخ نمو ذجهما ای أو اخر العصر 
البيز نطي(٠٠) ٠‏ 
الخلاصة : 
الأطباق ذوات الأرقام 1١‏ آنها كانت منتشرة في كثر من المواقع 
الأثر ية الواقعة على ضفتي نهر الأردن ووادي عر بة في الفترة ما 
بين نهاية القرن الخامس وبداية القرن السابع الميالاديين ٠‏ 
وجي القطع ألاثرية التي كاوها عدا البحت دسج سادا 
الى نتا تجح ڪش يات النش اء لعام ١‏ _- الى الطور الخامس الذي 
پر جع الى فترة حكم جستينيان الأول ( ۵ _ A‏ "0م ( ءۇالسخة 
العاشرة من حكم جستين الثاني ( ٤۷٥م‏ ) ٠‏ 


المحموعة الثانية : 
تتأف هذه المحموعة من آطباق تس كرو ية ذوات حواف 


عر يضة الى الخارج في وضع شبه آفقي > والسطح العلوي لهمذه 


o 


عناصر حضاريه بيز نطية في حفر یات البتراء لعام ٠۹۸۱‏ نبيل ابراهيم الحري المؤ تمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشسام «الندوة الأولى» العهد البيز نطي 


اا ا 


۷ كسرة من فوهة طبق فخاري بالاضافة الى جزء من جسم 
الطبق ( الشكل ۲ : ۷ ) : قطرها ۲۸ سم » وهي مصنوعءة من 
عجينهة حمراء فاتحة الول 7 مخروقة جا ١‏ وکس م 


۸ كسرة من فوهة طبق فخاري بالاضافة الى جزء من جسم 
الطبق ( الشكل ۲ : ۸ ) : قطرها ١ر٣‏ سم » وهي مصنوعة 
من عجينة آرجوانية اللون »› خالية من الشوائب ومحروقة 
جیدا > ومكسوة من الداخل والخارج ببطانة حمر اء ٠‏ وتو جد 
بعض الترسبات الكلسية على بعض آجزاء السطح الخارجي 
اک 8ر 


ا ورک کے پااھ ای و ی ا 
.3 ( الشکل ۲ : ٩‏ ) : قطرها ۲۸ سم » وهي مصنوعة من عجينة 
اوخو اة الست اخالیة سن الوا ثب و الحصى ومحروقة 
جندا + وافکسوة من الداخل والخارج قفا ع 
قاتمة اللون ٠‏ 


3 . و ا e‏ 

٠١‏ كسرة من فوهة طبق بالاضافة الى جزء من جسم الطبق 
( الشكل ۲ : ٠١‏ ) : قطرها ۲۸سم » وهي مصنوعة من عجينة 
حمر اء أرجوانية > خالية من الشوائب › ومحروقة جید ا « 


1 غلا يعفن الجر سات الكلسة : 


-- 


ماس قايا ميو نطية اي قرات اعرد لام 330١‏ _ .ايل اراسي اى 


( اس كسرة Myr‏ الطبق 
( الشكل ۲ : لی ۴۴ س ی نیا نی نا ن انچ 
حمراء ‏ بنية » ومكسوة من الداخل والخارج بيطانة حمر اء 
سميكة » وتوجد عليها بعض الترسبات الكلسية ٠‏ 


ا ا ن م ای 
ا O‏ ا 
2 بص الترسبات ١‏ لكلسية » وقد لان الس العلوي 
من حافة الطبق بز خارف غ 5ر Rouletted Decoration š‏ + 

النماذج المشابهة : 
اننا نجد في الشكل الذي نشره جون هين المنسوب الى « الفخار 

الافريقي ذي الıطilة‏ ا|حnر‏ lء African Red Slip Ware‏ إالذى 

ير جع تاريغه الى بداية القرن السادس الميلادي(٠٠)‏ > نموذجا قوي 
بالنموذج الذي نشره واجي › الذي يرجع تاريخه الى القرن السابع 
ایلاتیا ٭ کنا پسکتا مقار تھا پاسدی القطع التي کن متها 
قي نسانة في النقب » التي كتب عنها كولن بیلى) › و پنموذجین 
آخرین کتب عنهما جون هيز الذي اقترح تاريخهما للفترة ما بين 
E Ea 8°‏ 


تحدث عنه فيفر یه ۴۷٣۴۲‏ ۶۰ ۰ » الذي ير جع الى آواخر القرن 


٥7 


وو وا اا ا ا ا ا ا و ا ج 


عنه هيل الذي ير جع تار يخه الى منتصف القرنالسادس الميلادي(٠٠) ٠.‏ 

الغلاصة : 

الأطباق ذوات الارقام ۷ _ ١١‏ » التي تمتاز بحافتها العريضة 
er, griya hry E‏ 
الحالات الى الفترة ا ا ا ۳۰ _ ۰ا + ول تارج هنا 
التأريخ مع تأريخ قطعنا الذي يرجع الى الر بعين الثاني والثالكث 
م القن اشاس الميلادي 1 


المحموعة الثالثة : 
تتالف هذه المجموعة من عدد الأطباق الفميقة ذوات الحراف 


المستديرة والمقطع الثلاثي ٠‏ ويمكن وصف قطع هذه المجموعة على 


۳ كسرة من فو هة طبق فخاري مع جزء من جسم الطبق ( الشكل 
PE U r E FFT (1: ۳‏ 
أرجوانية » خالية e‏ ا ا 
و تغطي الترسبابت الكلسة طن أجزاع الكنة 


٤١‏ كسرة من فوهة طبق فخاري مع جزء من جسم الطبق (الشكل 
٠ : ۲‏ ) : قطرها ٤ر ٣٣‏ سم » وهي مصنوعة من عجينة 
أرجوانية › فاتحة اللون › خالية من الشوائب ومحروقة جيدا 
ومكسوة من الداخل والخارج ببطانة حمراء قاتمة » وتوجد 
على الكسرة بعض الترسبات الكلسية ٠‏ 


oV 


سی کی ا س اس کے اا کا نبيل ابراهيم الحيري الموؤتمر الدولى الرابع لتاريخ بلاد السام «الندوة الأولى» العهد البيز ني 


ا 2ے رة من فوفة طبن قفاري بالساتة ال مرا 
الطبق ( الشکل ۳ : ٠١‏ ) : قطرها ۲۲ سم » وهي مصنوعة | 

نن م توا قا الرن وخا ا ایا . 
ومحروقة جيدا » ويلاحظ أن جسم الق ماداد معاکة گلا 
أقتر بنا من قاعدته» بينما يصبر رقيقا عند النقطة التي يلتقي | 
فيها جسم الطبق مع الحافة المستديرة الشكل للآنية › التي 
تشبه العقدة > و جسم الطیق مکسو من ,الداشل والخارج 
ببطانة بنية »› فاتحة اللون » وتوجد على هذا الجسم بعض | 
التر شبات الكلسة ٠‏ ۱ 
۹ ترمو کر مکی فاتاری بات اد ای غو ابن 
الطبق ( الشكل ۳ : ٠١‏ ) : قطرها ١ر١‏ سم » حافة الفوهة 
ذات مقطع ثلاثي › مستدق أعلاها » وللحافة بروز يتجه نحو 
الاسفل » وهي مصنوعة من عجينة بنية » فاتحة اللون »خالية 

من الشوائب » محروقة جيدا » والكسرة مكسوة من الداخل 
ببطانة حمراء » ومن الخارج ببطانة بيضاء ضار بة الى 
الصفرة ٠‏ آما جسم كسرة الطبق فمزينة من الخارج بز خارف 
على هيئة أشرطة أفقية تتألف من خطوط غائرة في وضعمائل ٠‏ 
3۷ کیرة کیں ةانق رة بی فاری باشاة ال چم مق جت 
الطبق وقاعدتة ( الشنکل ۳ : ۷) : قطر ها ۱ر۲۸ س ٠‏ 
وحافة الفوهة شبيهة بحافة القطمة رقم ٠١‏ الا أنها أكثر 
استطالة » وقاعدتها حلقية قليلة العمق › وهناك حقر غائر | 


متموج على السطح الخارجي من جسم الطبق › بالاضافة الى 


¢ ز خارف غائرة لحف چول الدطح الخارجي لفو هة 1 لطبق‎ a 
) بطر يقة جيدة وهي خالية من الشوائب والحصى » والكسرة‎ ۰ 


سے مكسوة من الداخل والخارج ببطانة حمراء ٠‏ 


۹ 0۸ 


واي قراو بز لط س ارات الا أحام 3۸ا اين ازام اي 


النماذج المشابهة : 

من النماذج التي يمكن مقار نتها بالكسرة رقم )١١(‏ القطمة 
رقم ( ۳۰۸١‏ ) التي كتب عنها سالر S. Saller‏ > التي ترجع الى 
أو ا خن. العصير البيز نطي () ونموذح سمٹ "۸ انص8 .۴ زو الرقم 

TES )‏ ( الذي یر جع تاريخه الى القترة ما بين القرن السادس 
والسابع الميلاديين(۷٠)‏ « و نمو دع واجي المؤرخ بنها ية الربع الأول 
ف الھون السادس للميلادم > وطبق مشابه کت عنه هيز وحدد 

له النصف الثاني من القن الاما للمیلاد کتاریخ موثوق»» ۰ 


آما القطعة رقم ( ٠١‏ ) فيمكن مقار نتها مع النموذج الذي كتب 
عنه هيز › وآرجع تار یخه ال ية القين 'السافسن للتلاوةى > 
وإلخسوذج الذي عشل عليه اق ا جيل نيو ».ق ازجطة شنایدر 
EH. Sahneider‏ )ل العصىز البييزنطي٠؛» ٠‏ ومن الضروري أن 
نشير أيضا الى نظير آخر كتب عنه سمث ويحمل الرقم ( ٠١٤١١‏ ) > 
وآرجعه الى الفتوة اللمتدة سا بن “القن الرايع والقرن السابع 
للميلاد٠؛»‏ » وهذا تأريخ غير دقيق البتة » ونموذج سالر الذي 
ار جفه- ال لضا البيز نطي دون تحدید تاریخ معین(٥)‏ ۰ 


لقد زودتتا حفر یات التشراع بنمو دح اتل E ee.‏ للنموذج 
المتمثل في القطعة رقم )٠١(‏ »› وقد تحسداث عثة مؤرية واليس 
Murray and Ellis‏ دون آن يحددا له تاریخا معیناا؛) » وقد 
تحدث عنه سمث وأآرجعه الى الفترة الواقعة ما بين القر نين الرابع 
والسابع الاد * كما رو قتا شات بنموذج آخر من جبل 
نبو وقد آرجهه الى القرن السادس الميلادي٠»‏ »› آما النموذج الذي 
عثر عليه في خر بة الكرك فيرجع الى اوا العصب البيز نطي ٠)٠‏ 


e 


المؤتمر الدولي الرابح لتاريخ بلاد الشام «الندوة الأول» العهد البيز نطي 


ان هناك بالواقع نماذج آخرى مشابهة للقطعة رقم )٠١(‏ » وقد 
عثر عليها ف اساک مختلفة كالنقب١٠ء؛)‏ » وساحة الندوة ٤‏ آثیناهء) 
ویر جع تاریخ هذا التموذج الى آواخر القرن السادس الميلادي › 
وسبسطية ‏ وير جع تاريخ النموذج المنسوب اليهماالى القرن 
الخامس للميلادد٠»‏ > و بیسان ‏ حیث یر جع فتسجرالد تاریخ هذا 
النموذج أل :القفي البيز تطي دون تحديد دقيق(٠٠)‏ › وآنطاكية ہہ 
جيث عثرت جامعة بي تستون على نموذج يحمل الرقم ه٠‏ ۸)وكتب 
هنه واجي وآرجىه ال تا ية القن السادس الميلادي٠٠) ٠‏ وقد 
أطلق جون هيز على النماذج المشابهة لقطعتنا رقم )٠١(‏ « الشكل 
°4 ب» ج» القطع ذوات الأرقام ETTI Th hy‏ 
حدد لهذه النماذج‌تاريخا دقيقا يقع‌ما بين الأعوام 0-۰ e‏ 


آما فيما يتعلق بالقطعة رقم ( ٠١‏ ) فقد عش على نظائ مشابية 
لھا في كل من سبسطية ‏ حيث يرجع تاريخ النموذج المنسوب اليها 
الى القرن الخامس للميلادء» وخر بة الكرك ‏ حيث أرجع كل من 
ديلوجاس وهينز تاريخ النماذج التي عثر عليها هناك الى أواخر 
العصر البيز نطي(٠٠)‏ > وجبل نبو س حيث يرجع تاريخ النموذج 
الذي عش عليه هناك الى القرن السادس‌الميلادي٠)»ء‏ يضاف الى هذا 
نموذجان مطابقان للقطعة رقم )۱١(‏ › وقد آرجعهما جون هيسن 
الى القرن السابع للميلاد» » آما كولن بيلي فقد كتب عن نموذم 
عر عليه في نسانة من آرض النقب › وآرجعه الى العصر البيزنطي 
دون تحدید آفضل(۸) ۰ 


وآخيرا في وسعنا آن نقارن القطعمة رقم (۱۷) مع کل من 
القطمة التي عش عليها في كه كور نوس 00۳۵ ق جريرة 
قىر ص ¢ التي ننتمي ا أو انڪ العصر البيز نطي )٠١(‏ ¢ والقطع 


1١ 


عناصر حضارية بيزنطية في حفر يات البتراء لعام ١۹۸١‏ نبيل ابراهيم الحري 
علاصر حصارن برج ت ر رل ا ا ا ك 


التي وجدت في كل من خر بة الكرك<٠)‏ » ورامات راحيل٠)‏ › 
و پیساان(۲)) « التي ترجع ای الط البيز نطي عموما ر آڻ 
جرف يق برا للم االات الب ب الع 
لقطمتنا رقم ( ١١‏ ) الى القرن السابع للميلادص) ٠`‏ 

يرجع تاريخ النماذج المشابهة لقطع المجموعة الثالثة - كما 
حدده الباحثون الى الفترة ما بين بداية الربع الثاني من القرن 
السادسن و نها ية القرن السابع للميلاد ٠‏ وف و س آن نلا حظ 
أن هنا التأريخ لا يتعارض والتاريخ الذي أعطيناه لقطع 

الطور الخأامس ٠‏ 

شتات : 

۸ -كسرة من فوهة طبق بالاضافة الى جزء من الجسم ( الشكل 
أما الجسم فغير عميق » والكسرة مصنوعة من عجينة 
أرجوانية › فاتحة اللون » وخالية من الشوائب ومحروقة 
جیدا « وکسه ة من الداخل والخارج بيطا نة حمر اء دا کنة 
ومصقولة جيدا ٠‏ 

BN geek: A‏ ا ا ا 
۱۹٩ : ٤‏ ) : قطرھ ٠١‏ سم » والحافةرآسية وسميكة ومبسطة 
السطح العلوي » وهي مصنوعة من عجينة بنية خالية من 
الشوائب › ومحروقة جلدا » ومسو سن الف اکل فة 
ببطانة حمراء مصقولة ٠‏ 

٠‏ كسرة من فوهة طبق بالاضافة الى جزء من الجسم ( الشكل 
٤‏ : ۲۰ ) : قطرها ۸ر٤٠‏ سم » والحافة رأسية وسميكة 


0 


الو تمر الدولي الرابح تاريخ لاد السام «الندوة الأولى» 


الشکل - £ - 


۱۸ 


؟ 


العهد البيز نطى 


u3 


EE 


NW 


ا ا و ا ت ا ع 0 ل ا ای ااي 


حمر اء فة : خالية من الشوائب « ومحروقة چیدا « 
ومكسوة من الداخل والخارج بيطا نة أرجوانية نے حمر أء 
لامعهة ٠‏ 
۲١‏ كسرة من قاعدة حلقية الشكل ( الشكل ۲١ : ٤‏ ) : قطرها 
ار“ سم » وهي مصنوعة من عجينة حمراء » فاتحة اللون › 
خالية من الشوائب » ومحروقة جيدا ٠‏ 
۲١‏ كسرة من قاعدة حلقية الشكل ( الشکل ٤‏ : ۲۲ ) : قطرها 
حمر أء لامعة 
النماذج المشابهة : 
هناك عدد من النماذج المد ابهة للقطعة رقم (۱۸) وقد درسها 
کل مں شتا يكو ۹9 « و سالر(٥)‏ »> و هسز )٦7٦(‏ › و کامب UH G. Camp‏ 
و هو لقيردا AA) J, Holwerda‏ « وای کون R- Charleston‏ 4۱(« 
وهاموند ۴۳۳٥٣4‏ ا۴ ۷۰) » وقد آرجع کل من هيز وشارلستون 
تاريخ هذه النماذج الى الفترة ما بین ۳٣۰‏ ١۷٤م‏ » والقرن 
الرابع الميلادي على التوالي »> و دحل ف دراسهة هيز نموذجا ماقا 
للقطعتین ( ۱۹ و١٠۲‏ ) › وقد آرجع تاريخ نموذجه الى فترة حكم 
جستنیان وآواتل القرن السابع الميلادى ٠ ۷٠‏ 
الباق : ١‏ اظن الارعة تي اكاك ٦‏ ) 
لقد عثر فی حفريات النتر أع لام ۱۹۸۱ على نوعين من 
الضنسان فما ١"‏ 
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نبيل ابراهيم الخجاري 


المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد السام «الندوة الأولل» العهد البيز نطي 
© ا کک E‏ 


صلیب غائر ف السطح انداخلي لقاعدة كسرة طبق (الشكل 
) » وطول هذه الكسرة ره سم » وعرضها ٣ر٤‏ سم »و هي 
مصنوعة من عجينة أرجوانية خشنة الملمس › سن 
الداخل بيطانة حمراء تعلو ها بعض الترسبات الكلسة - 
ب _ قطعة فخارية مكونة من صليب داخل نجمة ثمانية ( الشكل 
٦‏ ) > وارتفاع القطعة ۲ر۷ سم » وعرضها ۱ر۵ سم » 
ووجهها مزخرف بثقوب غير نافذة وخطوط غائرة تمتد فوق 
سطح النجمة والصليب معا » والقطعة مصنوعة من عجينة 
سوام فاع الىق و وھ ن 
النماذج المشابهة : 
للصليب الغائر فى القطعة الفخارية (آ( نماذج مشابهة من 
نها القطع التي قسن غلنها ٤‏ القد س‹٠۷)‏ > و تحمل اأرقمنن 
FeV. FY‏ > ولك الت عثر عليها في ساحة الندوة فى 
ااا وتر جع ا اوا القرن التت ادس الملادى۷) 
والصلبان السبعة الغائرة في أطباق بيز نطية عثر عليها في نسانة 
Sh‏ النقب ۶ یشان ال د النماذج المشانهة التي 


و جدت ف بیسان(۷۰) « و سسس طية E E‏ او ك کاثلین کالون 


تاریخ نموذج سبسطية الى القرزن الخامس الميلادى ۷ ETE‏ 
عثر في أحد اھر ال ف و ا على صلیب غائر في 
طح قطعة ز جاجيةرvس)‏ - 

ان في وسعنا أن نقارن بين الصليب (ب) ونظره الذي عش 
علیھ ت کور کا ١‏ ویر قاریے ٣ة‏ الما ما ہن ای تی 
ال رابع والسادس کس کن ا مع نموذج 
من سط ۷۹) ٦او‏ من اة دو ف اتات اقفو الذي 
ير جع الى الفترة فا جن الق تتن الخامفن والسابع للميلادد-) ٠‏ 


1۷ 


تار شار ية بيز نطية في حفر بات المتراء لعام ۱۹۸۱ سل ابر اهم ا لحري 
حلاصة : 


العاشرة من حكم جستين الثاني › ولا يتعارض هذا مع التاريخ 
الأسرجة الفخارية : 
الخف 8سا ما8 ( نظ اللوحة ۳ آأ ه » الشكل ۷ 
قطعتين منفصلتين ٠‏ آما النوع الثاني فأسرجة مخروطية الشكل 
Cone-Like Lamps‏ ) اللوحة ٤‏ آ س ج ) » ولها قواعد مستديرة 
من الأسرجة بالدولاب ٠‏ 
النوع الأول » وهو المعروف باسم « الخف » : 
هف ا عل عة تول ا مو ا0ا ا 
البيز نطية » وفي وسعنا آن نصف قطع هذا النوع على النحو التالي : 
آ - سراج كامل » عش عليه مكسرا وتم ترميمه ( اللوحة ۳ آء 
٤ر ٣‏ سم » جسمه مستدير » وفتحة الزيت واسعة وفوهة 
الفتيل مستدقة مع شيء من الاستطالة Stretched Nozzle‏ 
وتنتهي من الأعلى بفتحة ضيقة للفتيل ٠‏ آما السطح العلوي 
للسراج » فمحدب »› و هناك نتوء كروي صغی فی آعلی 
مؤخرة السراج في موضع اليد ٠‏ لقد زخرف السراج بخطوط 


1۸ 


ا لمو تمر الدولي الرابع لتار يخ بلاد السام «الندوة الآولى» 


4 ا 
ن ٠‏ د “9 ي Û‏ . 
2 2“ “ 4 "` 0 
ري .< 
و ۷ c--‏ 
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شعاعية بارزة تمتد ما بين فتحة الزيت وكتف السراج › 
وقد زين الجزء العلوي بثلاثة صلبان » يقعالأول على السطح 
الخارجي للفوهة ما بين فتحة الفتيل وفتحة الزيت › وهو 
حاط بدائرة ٠‏ آما الصليبان الآخران فقد وضع كل منهما داخل 
مر بع غير منتظم على جانبي فتحة الزيت ٠‏ وعلىالجزء الخلفي 
من قاعدة السراج ثلاثة خطوط عريضة بارزة كالأصابع ٠‏ 
آما مادة السراج فعجينة حمراءء فاتحة اللون » خشنة الملمس 
نسبيا » وفيها حصى جيري » آبيض اللون » صغير الحجم › 
و تغطي أالقر تات اة السطح الداخلي والخار جي للسراج» 
ولا يفوت العين المدققة أن تلاحظ التواء في جسم السراج ٠‏ 
ب س سراج كامل عش عليه سليما ( اللوحة ۳ ب » الشكل ۷ ب): 
طول هذا السراج ۲ر۷ سم وارتفاعه ٤ر٣‏ سم › وهو مماثل 
في الشكل للسراج (آ) المدكور آعلاه الا أن فوهة هذا السراج 
أضيق قليلا » وجوانبه آكش تقعيرا من الأول ٠‏ ويوجد على 
جات کیا082 @ بج فة القيل الضيكة وة 
الزيت الواسعة شكلان لوليان ٠‏ ان عجينة هذا السراج 
حمر اء وفيها حصى جيري صغير الحجم وتغطي انی سات 
الكلسية أجزاء من السطح الخارجي » وواضح آن جسم 
السسراج قد التوى قليلا قبل حرقه ٠‏ 

ج سراج كامل عثر عليه سليما ( اللوحة ٣‏ ج » الشكل ۷ ج ) 
طول هذا السراج ١ر۷‏ سم » وارتفاعه ۲ر سم » وهو 
) مماثل في الشكل والزخرفة للسراج (ب) الا آن هناك خمسة 
) خطوط نافرة كالأصابع في المنطقة الواقعة بين فتحة الفتيل 

وخعة الريت » انفعجينة هذا السراجعمراي خهةة الليس: 


وسطحها مغطى بطبقة رقيقة من الكلس الأبيض ٠‏ 


V۲ 


سر اللولي الرايع تاريخ بلاد العام «التدوة الاذل اليد اليرت 


ا مرا کال کت عل مورا وم ترج ( الة و 
الشكل ۷ د ) طول هذا السراج رة سمء وارعتاعه ١ر‏ ٣سي‏ 
وهو مماثل للأسرجة الثلاثة السابقة ( آ ج ) » الا أن هذا 
اھ حجما » اضافة الى وجود الزخارف التالية في المنطقة 
الممضا#ا ون فة انيل وة ليت (٠‏ ليب کون 
من خمس نقط مستديرة بارزة » ثلاث عمودية وواحدة على 
کا جانب ۰ (۲) شکلان لولبیان على جاتبي الفوهة ٠‏ أما 
عجينة السراج فبيضاء _ رمادية » وملمسها خشن » ويلاحظل 
في الجزء الأوسط منسماكة الجسم ۴ وجود طبقة رمادية 
قاتعة » الأمى الذي يدل على آن عملية الحرق لم تكن جيدة » 
كما يلاحظ آن جسم السراج ملتو بشكل واضع ٠‏ 

هھ - سراح كامل عش عليه سليما ( اللوحة ۴ ه » الشكل ۷ ه ): 
طول کا السراج ٤ر۸‏ سم » وارتفاعه ۸ر٣‏ سم » وهو 
يشبه اراج (بټ) ي شکله وز غه »+ غر آنه يلو ن 
تلك الأصابع الثلاث التي تزين القاعدة الحلقية » آما عجينة 
السراج فأرجوانية اللون » خشنة الملمس » مكسوة ببطانة 
رمادية رقيقة » وتغطي الترسبات الكلسية بعض الاجزاء 
الداخلية والخارجية من السرا ٠‏ 

النماذج المشابهة : 

تزود نا البتراء بنموةج‌مشابه للسراج (1) کتب‌عنه هورسفیاد 

وکو نوي حیٿذکر آنه آثر نبطي یر جعالى القن الا بع للميلادا»» 

مات ودج اع مدت ع لے راوج و 

اللمتدة ما بين القرن الرابع sالتشادس‏ للمیلادرہى ۰ 

وهناك تماذج من البتراء مشابهة للسراج (ب) » فقد کتی 
هور سفیلد و کو نوی عن نموذج أرجعاه الى الفترة ما بين القرن 


VY 


الثالتث والقرن الرابع للماةت » کما کم فیلیب هامو ند 
عن نمو ڏج ۴ دوں أن ډور خ۸4(4) ¢ ضاف ا هذا نمودجح 
عثر عليه فى طبقة فحل › ويرجع ال القرق الساډس اللسلاةهة ٠١‏ 

آما السراج @ اقنمكن مقار تة مع كل من النموذج الذي 
للميلادد٠»‏ والنموذج الذي كتب عنه سالرر » ويعود الى الفترة 
الممتدة ما بين القرن الرابع فاقر نا امن للناكد ن ١‏ 

وف وسعتا ان تارتن السراج (د) مع النماذج التي کي عنها 
کروفوت ۸ » وسالىري ٣‏ » وآحرو ني Aharon‏ ۰ الذي آرجع 
للميلادد-» ٠‏ 

لقد تم العثور ف المواقع النبطية على نماذج ماله للسراج 
(ھ) > ومن بين هذه النماذجح ذاك الذي عثر عليه في خربه 
التنورا» › والآخر الذي عثر عليه قود سات ر کوتزیى خلال 
النموذجح للقرن الرابع للميلادد+» ٠‏ 


الخلاصة : 

واضح مما سبق أن النوع الأول من الأسرجة التي عشثر عليها 
فی حفر‌یات البتراء عام ۱۹۸۱ ( الشكل ۷ آ › ب ه) ء لم توجد 
الا في المواقع النبطية وأن وجود شبه بين بينها وبين النماذج 
التي عثر عليها في المواقع غير النبطية لا يحول دون ملاحظة بعض 
الاختلافات الر ئيسية : ان أجسام الأسرجة التي عش عليها في 
البتراء أقل سماكة وخشونة من أجسام الأسرجة البيز نطية 
التي عش عليها في المواقع غير النبطية ٠‏ واذا نحينا السراج الراب 


Vv 


المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد السام «الندوة الأولى» العهد البيز نطي 


(د) جانبا فان مجموعة الأسرجة التي نتحدث عنها تمتاز بصغر 
حجمها اذ يتراوح طول الواحد منھا بین ۲ر۷ ٤ر۸‏ سم » كما 
یتراوح ارتفاعها بین ۲ر۲ ۸ر٣۲‏ سم ٠‏ كما آن حافتي القوهة 
تة فليا : بيدا تست الأسرجة الي سر جنها غار ج االيات 
التبطة بجو اف مستهيمة > قتا م الكتفالدائريللسراج و تنتهي 
شد اة تى عة اونا اة ان جد بح ا جر ل اة 
کالأصابع على الجزء الخلفي من قاعدة السراج وربما تكون دلالة 
هذه « الاصابع الثلاث » دينية آكثر منها زخرفية › آي آنها ربما 
ترمز للثالوت الأقدس في العقيدة المسيحية › أو هي علامة مميزة 
لاش خص الذي صنع قالب السراج > وهي في هذه الحالة شكل من 
التوقيع ولقد آخفقت تماما في العثور على حالة آخرى لهذه العلامة 
بحيث بدت الأسرجة التي تحملها فريدة على نحو واضح › الأمر 
الذي يشير الى كونها نتاج « مدرسة » واحدة لها خصائص خزفية 
وفنية متميزة رغسم الشة الجر تي بينها ۆبتن تلك الأسرجة 
EE HS E A‏ 
اار٠‏ واا کو ن ر چ ا ع ییا ۾ کا 
البتر اء لعام ۸۱ سجلة و للستت ' مستوردة من هة سا ,2 کیا 
يمكن القول آنها ترجع الى الربعين الثاني والثالث من القرن 
الشادش الميلادي . 


أنه لأمر هام ان اتك أنه قد عثر في معظم المواقع الاثرية › 
غير النبطية > في فلسطين والاردن .على كميات كبرة من الأسرجة 
الني تعرف باسم « الخف » » وربما يكون طراز « الخف » خارج 
البتراء هو النموذج الذي استلهمه صانع أسرجة البتراء في العصر 
البيز نطي » ناقلا بعض العناصر البيز نطية كالشكل والأسلوب > 
مضيفا اليها عناصر ذاتية خالصة ٠‏ 


عناه اريه بيز نطية ى ترات اليفراء لام 36١‏ .اليل ايراع اشر 


س 


۰ 


المؤتمر الدولى الرابع لتاریخ بلاد الشام «الندوة الأولى» العهد البيز نطي 


النوع الثاني من الأسرجة : 
يتمتّل هذا النوع من الاسر جة في الاسر جة ذات الجسم المخروطي»› 
والقاغةة المستكينة الميسطة ‏ وفتاك نماذج آشكال مختلفة من 
هذا النوع هي : 
ساتراج کامل عثر عليه سليما ( اللوحة ٤‏ آ »> الشكل ۸ آ).: 
طول السراج ۷ر۸ سم » وارتفاعه ٤‏ سم ۰ ويتميز هذا 
السراج بجسم قمعي تعلوه فتخة الريت الدائرية ذات الحافة 
الميستطة ٠‏ آنا قاعد ته فمستديرة وميسطة » وعليها من الجهة 
الخارجية دوائر بارزة ذوات مركن مشعرك ٠‏ آما الجسم فقد 
غطى بأضلا ع آفقية >lدة Ribbing‏ ان يد السراج حلقية 
صغيرة وتمتد من فو هته الى کتفه بحيث ترتفع في ذروتها عن 
سطح السراج العلوي ٠‏ وفي الجهة المقابلة لليد تجويف صغر 
شيت ال اجو الستلى من السام فل مر عالقا 


آما فتحة الفقظطل فتقع فو ق ةة هنا التجر بف مباشرة 2 لقد 
Ss‏ هذا السراج من عجينة . رمادية اللون “ ويندو 
الجسم متكا عند مقار تتة مح السراج ( کا لاح _ظ ا 

ب س سرا ج امل کین عله سلیما ) الاو حة 3 ب › الشکل ۸ ب ) 
السراج 0 « غار أن الجسيم و القاعںة دون ضلا ع گیا ن 
الفرهة تيع كلما امجهنا نسر الأغل لتاحنر فى التهاية شكل 
المحقان ۶ و عجيدنة السراج ساد رة اللون ¢ سعنكة « کنو 


بطا نة ر قاد نة فا تحة ورققة “ وتاك سات کالسة فوق 
چو اع س الجسم الخارجي للسراج 


۷٦۹ 
VV 


عناصر حضارية بيزنطية في حفریات البتراء لعام ٠۹۸۱‏ نبيل ابراهيم الحري 


۷۸ 


الوت النوا الرابع لتار يخ دلاد الشام «الندوة الأولى» العهد البيز نطى 


ج س كسرة كبيرة من سراج ( اللوحة ٤‏ ج » الشكل ۸ ج ) : يشبه 
هذا السسراج القارورة › وله فوهة قمعية تتجه نحو الخارج » 
والسطح العلوي للفوهة مبسط آما عجينة الكسرة فحمراء من 
الجهتين الداخلية والخارجية » وتأخذ لونا رماديا قاتما فى 
الو سط * وتىدو فوق الجسم ضلا ع أفقية حادة غير بارزة › 
ويكسو السناج بعض أجزاء السطح الخارجي للكسرة ٠‏ 


هناك نماذج مشابهة للسراج () ف دراسات گل ,من ماکاسکی 
R- Macalister‏ ‹» › وفتىسچرالدد» › وآحرو ني الذي عثر في 
الطبقة الثانية من رامات راحيل على نموذج مشابه يرجع الى الفترة 
ما بين القرن الخامس والسادس للميلادده» » آما مقالة كولن _ 
بيلي فتتحدث عن نموذج مشابه عش عليه في موقع نسانة » وقد 
أرجع الباحث تاريخ هذا النموذج الى آواخر العصر البيز نطي 
وآوائل العصر الاسلامي٠»‏ »› كما نجد نموذجا مشابها كتب عنه 
کور بو ٥0۲٥‏ .۷ دون آن یحدد تاریخه(۷) ۰ وینطبق ذات الحكم 
على النموذج الذي عثر عليه في جزيرة قبرص ونشره أوزيول 
بسو یلتو کس Oil and Pouilloux‏ ۸) ۰ ال آن وز تال 
وسيقان and Siva‏ اRosentha‏ قد آرجہا تاریخ ا النموذج من 
الأسشرخة الى اواخن القن السادذس واوؤائل القبرن السابع 
الميلادي »٠١(‏ » غير آن سيليرز وبرامكي قد ذهبا الى صعوبة ارجاع 
تاريخ هذا النموذج الى ما قبل القرن الرابع للميلاد(٠٠٠) ٠‏ 

اما يالسية للسراج إب) فان له تطيا عش عليه ق سبسطية : 
وقام کروفوت Crow f0٥‏ .3 بدراسته حيث آرجع تاريخه الى الفترة 
ما بين القرن الثالث والرابع للميلاددا٠٠» ٠‏ كما عش في تل النصبة 
على نموذج يحمل الرقم ° 0 ۱ وقام ماكو ين C. MacC€0W‏ 
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بدراسته۰۲٠)‏ ۰ وقد أرجع کون بيلي تاریخ النموذج الذي عش 
عله ف تسانة الى ازاخنى العة البيز نطي وآوائل العصر 
الاسلامي ٠۰٠‏ * وف سا که نشار آخر | الى ذلك النموذج الذي 
تحدث عنه ماکلستر وآرجع‌تاریخه الى آواخر العصر البيز نطي ٠ء٠٠‏ 
الخلاصة : 

قد عر على النماذج الثلاتة سن الاس حة المؤلفة للنوع الثاني 
ذي الشكل القمعي في الطور الخافس من حقویات البتراء لعمام 
۱۹۸۱ > ویر جع تاریخ هذه النماذج الى الر بعين الثاني والثالٹ 
من القن الساذس للبيلاه ٠‏ ومن الملاحظ آن هذا التاريخ لا 
يتعأرض مع التاريخ الذي أعطى لمعظم النماذج المشابهة ٠‏ 
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العهد البيز نطي 
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التطور الادار ي لبلاد السام 
بن بيز نطة والعرب 


نقولا زيادة 


U 

بلاد الشام > في دلالتها الجغرافية وا بصادها التارية > هي 
الرقعة التي تمعد من چبال طوروس » عل دود آسية الششري 
شا ٠‏ إل سرام سا وبشارف آلشراة جريا > وهن ا( 
امقوس يبا ال بادية السام شىق * وهه الركة ساي اا 
وت تاعا وکیع اھا ی یکین ےی ٭ ت ۹ 
تاريخها الطويل يبدو في غاية الغرابة اذا قوبل » مثلا » بتاریخ 

مصر أو أرض الرافدين المعاصر له _ فترة فترة . 


يصاقب (يقارب) البحر المتوسط سهل ساحلي يتد من الاسكندرو نة 
الى رفح ۰ الا انه ليس سهلا متصلا؛ هو آقرب لأن يكون جيو با سهلية 


ساحلية تتعاقب من سهل الاسكندرونة الى سهل اللاذقية فطرا بلس 


فبروت فصيدا وصور وعکا وحيقا ۰ وهذه جميعها تفصل بينها 
نتوءات صخر ية تنحدر من الجبل الواقعة شرقها الالبحر* وبعض 
هذه السهول لا تتجاوز بضعة كيلو مترات عمقا ف الداخل من 
الشاطىء * بعك جبل الكرمل يبدا سهل ساجلي تنح تسميخة 
كذلك ۰ ويبدآ ضيقا لكنه یتسع تدریجا حول طولکرم ویزداد 


اتساعه عند يافا ثم عند غزة » حیث يتجاوز عرضه ثلاشين کیلو 


٩ ٥ 


التطور الاداري لبلاد الشام دين بيزنطة والعرب نقولا زبادة 


ا * زعت الو العااة هي اا بق الي والقين اذى 
حملته الياه النازلة من الجبال عبر آلاف وآلاف السنين ٠‏ 


افج سازسل جال بعلا عل اسل الما ۽ مه 
أمانوس الى جبال النصيرية ( اللاذقية ) فلبنان فمرتفعات الجليل 
ومی تفعات نا بلس ثم جبال القدس والخلیل * وهذه تنحدر تدریجا 
حتي تفقد وجودها في صحراء سيناء ٠‏ 


رة سلسلة جال شر فة 2 ولو انها أقن انتظاماً : أ3 ها جد 
أن تظهر وجودها في جبل الأكراد » تختفي الى أن تعوة أل ألظهور 
في لبنان الشرقية ( او أنتيلبنان ) التي يتوجها جبل الشيخ ٠‏ وهذه 
بدو رها تتصل بهضاب الأردن التي تصل آأخرا الى الشراة ٠‏ 


و بين سلسلتي الجبال ‏ الغر بية والشرقية - تمتد سهول خصبة 
تبدآ بالقاع حول حلب والغاب ( حوض العاصي ) وتصل الى‌البقاع 
اللبناني ٠‏ وبعد اجتياز الحدود اللبنانية الى فلسطين تبداً هذه 
الأجراء الذاخلية بالانخفاض تحت سطع البحر » اتطلاقا من سهل 
ا 2ے یا یی یوار ر م کت لے ا رق 
جهات البحر الميت نحو ١٠٤م‏ تحت سطح البحر ٠‏ 

اما السلسلة القرقة فقتجتر, تسر الادية . تة العاطة 
الشرقية من بلاد الام الك يكن أن تطلى عليها « سيت السحراء 
الشامي » ٠‏ 


و لاد الشام يعطف عليها البحر فيزودها بالمطر في فصل الشتاعءء 
کان کا کا اا ا ا ا 
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فتهب منها رياح لافحة في الصيف باردة في الشتاء » جافة في جميع 
االات رمتل هذا يكن أن ايقاك شن لاماق اللادية لاه 
الشام جنو با _ صحراء سيناء وصحراء بلاد العرب ٠‏ الرياح التي 
تهب من الشمال تخمل لبلاد الشام ةا قارساً في الشتاء » وقد 
پکون الهواء الهاب منها فيه بعض الانعماش في الصيف ٠‏ لكنه 
i HALA‏ 


على ان المناطق الشرقية والشمالية والغربية لم يكن تأثيرها فى 
المناخح فحسب « ټل من هذه النواحي جاءت مو جات السکكان في آوقات 
مختلفة وعصور متتابعة ٠‏ 


او یلاد الشام کن وا اللانسان في هذه اللزطقة على >y‏ 
ينتح اكش من حاجته للاستهلاك › آي منذ ان اصبح لديه فائض 
اقتصادي ( في مصر والعراق مثلا ) آخذ يتبادل سلعه مع جيرانه »› 
وآخذت بلاد الشام تسهم في هذا العمل اسهاما كبيرا * فتقوم بنقل 
المتاجر » وتعنى بخزنها » وتهتم بتسويقها ٠‏ ومن هنا کان قيام 
مدن القوافل التي تنقط الطرق التجارية عبر بلاد الشاء ٠‏ 


و بسبب من هذا التنوع العجيب في سطح البلاد » ولان مناطق 
صغيرة منها كانت منفصلة عن غير ها دوما بسبب الجبال والانهار 
وما الى ذلك ١ء‏ فان البلاد فسات معت الألف /الثالك ق٠‏ م٠٠‏ عو آن 
تکون لد نھا کیانات مستقلة المدن ‏ الدول (آو المدينة ‏ الدولة) ٠‏ 
ويبدو أن العادة غلبت على آى شيء آخر » فظات بلاد الشام بلدا 
فيه دول كثرة مستقلة > لا ترضي بالوحدة ٠‏ آما تعاو نها معا أو 
اقتتالها فيما بينها فكانت أمورا تمليها المصلحة ٠‏ 


۹¥ 


التطور الاداري لبلاد السام بين بيزنطة والعرب نقولا زبادة 


والفحر ات الوحدة التي کانت فیها پلاد الشام جزءا واحدا 
موحدا جاءت إبان قيام الامبراطوريات الشرقية القديمة ٠‏ عندها 
كانت تصبح جزءا من امبراطورية واسعة ٠‏ كانت دولا متفرقة قبل 
الامبراطوريات ( الألف انثالث و بعض الثاني ق م٠‏ ) ثم خضعت 
للامبراطورية العمورية بعض الوقت » وضمها المصريون الى 
ام اطوريتهم » وكذلك فعل الحثيون بالنسبة الى جز ها الشمالي ٠‏ 
لکن بن عوك ۰۰ ۷١‏ وخی ٠٠‏ *قم* عادت إلى عادتها القديمة 
فقامت فيها ممالك مدنية › الى أن آعادها الاشوريون والكلدانيون 
والفرس الى بيت الطاعة ٠‏ 


( ۲ ( 

سنا و ی ت نتا بع تطور انان التول التي نشات في بلاد 
الشام ٥‏ کیا آنا ل نعتزم التحدث عن التطورات الادارية التي 
عر افیا الہااہ دتا رها الظریق یکی اسان تین تا ن دا 
البحث مكان ٠‏ لكننا › کی نقهم ما کانت عليه الأوضاع الادارية 
في آواخر الحهد البيز نطي مهدا للع ت د ت غا طط رآ غلا اؤ 
أصبحت بلاد الشام جزءا من الدولة العربية > يتحتم عليتا أن 
اول ها من عليها منذ آن فتها الاسكندر فى الثلث الأخير من 
القرن الرابع ق ٠‏ م٠ذلك‏ بأن الفترة المعروفة بالعصر الهليتستي› 
آي منذ فتوح E‏ الى آيام اسيك المسيح ) آو قيام 
الامبراطورية الرومانية على عهد آغسطوس ) کان لھا اش کبیر فی 

تطور الأوضاع التي نجدها في واس اسي البيز نطي ۰ 
ف المۇ ر خون یکشون الخد يث عن المدن التي آنشئت في بلاد الشام 
على دی الاسکتدر وخلقاته والرومان بعد هم .وتن لا انلف 
معهم ٠‏ لک بتو ټيب مآ ف کي آن خبرة البلاد فى المدن 


۹۸ 


1لو تمر الدولي الراب لتاريخ بلاد الشام « الندوة الأولى » العهد البيز نطي 


ددعل كانت اقم من فل * ولك قاتا تجو مان تنخ اسا 
القارىء لائحة بآهم المدن التي عرفتها بلاد الشام في نهاية العصر 
القارسي »› آي قبل وصول الاسكندر ٠‏ 
فقد كانت تقوم على السواحل الشامية ( السورية - اللبنانية _ 
الفلسطينية ) المدن التاليية ( من الشمال الى الجنوب ) : جبلة 
( جبلة ) وارادوس ( آرواد ) وطرابلس وببلوس ( جبیل ) 
و بیریتس ( بیروت ) وصید ون (صیدا ) ویتروس ( صور ) وآکة 
(عکا) وارسوف ويبنة ويوبا (يافا) وازوتوس (آشدود آو سدود) 
وآسكلون ( عسقلان ) وغزة ورافيا ( رفع ) - 

ما المنطقة الوسطى من بلاد الشام فكانت فيها : بيورية(حلب) 
خلقيس (قنسرين) وابيفامية (حمات ‏ حماة الحديثة) ولاريسا 
( زنزار ) امیزا ( حمص ) ودمشق وبسطری ( بصری ) 
وسکیثو بولیس ( بیسان ) وبلا ( فحل ) وعمون ( عمان ) وایله 
( اس 

آما في. الجهة الشرقية فقد كانت المدن أقل عددا ومع ذلك فهناك 
اوریما وهیرابولیس ( منبج ) وکرکمیش وتدمر والبتراء 
ر ودن 

وکانت بلاد الشام ولاية واحدة في أيام الفرس »> الا ان الادارة 
الفقارسية كانت حريصة على أن تترك للسكان وتجممعاتهم الكثرة 
شیا“ کثرا من الحرية الذاتية في تصرفهم الاداري ٠‏ فالمىرزبان 
( الوالي ) كان له الاشراف العام والتأكد من حفظ وجمع الضرائب 
المفروضة ٠‏ 

ومن هنا نجد آن الاجزاء الجنوبية من البلاد ( أي جنوب فلسطين 
والاردن ). كانت لها زعامتها القبلية » حيث كان هؤلاء الزعماء 


۹ 


۰ 
| 


کک 


التطور الاداري لبلاد السام بين بيزنطة والعرب نقولا زيادة 
يتمتعون بحرية كانت حتى أكبر من حرية المدن ٠‏ ففي البتراء 
ومنطقة عمان كانت القبائل العر بية تدبر امورها بنفسها ٠‏ وكان 
الاإيطوريون > وهم قبائل عر بية » يسيطرون على الاجزاء الوسطى 
من البقاع وكانت عنجر مركز حكمهم کما کان للقدس نظام 
خاص بها ٠‏ لكن الحاكم للمدينة كان اختيار الادارة المى كزيةد» . 


چام الاشكندر ال الشرق + افاختاز الب ”الى سلا السترى 
وانتصر في آولی معار که غرانیکوس ( ۲۲۶١‏ ق *م٠)‏ ثم في ابسوس 
قات ئة دده نا سا م صور وغزة اللتين کید تاه سا ت كبيرة 
قبل ان يفتحهما ٭ واحتل مصر (۳۳۲ ق "م ) اد ن ر 
وآتم فتوح المناطق الشرقية بين سنتي (۲۳۱ و ٣٣۲٣‏ ق *م۰) وعاد 
إلى بابل » التي اتخذ‌ها مر کزا اداریا له ۰ وفیها مات (۳۲۳ ق ۰م ۰)۰ 


وآّخذ الاسكندر يبني المدن في هذه المنطقة الواسعة التي کان 
يسيطر عليها ٠‏ وأكبر أعمال الاسكندر في هذا لمجال تمت في 
الأجزاء الشرقية البعيدة من امبراطوريته ٠‏ آما في بلاد الشام وما 
هو قريب منها » فقد بنى الاسكندرية ( مصر ) والاسكندرونة 
( آو لعله حصنها وجددها )وانشأً مستوطنتین عسكر يتين الوأاحدة 
كانت على مقر بة من نابلس ( في فلسطين ) والثانية في بيت راس 
( كابيتولياس ) في شمال الأردن ٠‏ ولعله أقام حامية في جرش 
(غارازا) في الأردن آيضا ٠‏ آما في الأجزاء الأخرى من‌امبراطوريته 
فقد وضع آسسا لما لا يقل عن ثلاثين مدينة ( ولوآن الرواية تقول 
انه بني ۷١‏ منها ! ) 

ولاپ مان بطل لتا قرالا ما5 كان هذه الفاية الكبري 
ببناء المدن التي أظهر ها الاسكندر ؟ 


\ ۰ ۰* 
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کان الاسكکىتر يريد آن يخفف الضائقة الالية اسن ککد 
تعا نيهأ المدن اليو تانية الأصلية > وأن يخفف من آثر التفجر السكاني 
ف بلاد الیو تان 0 ° ثم قان اشام الم الكشرة و تو طن 
المقدو نيين والأغارقة فيها كان مشروعا اقتصاديا اجتماعيا ٠‏ 
وادرك الأسكندر الحاجة الى اقامة تكنات مشكرية لخر اة الف 
التجارية والتأكں من خضوع السكان للحكم الجديد ٠‏ وكان 
الاسكندر يعرف أن التجارة العا ية في أبعادها الجديدة أصبحت 
ر و تو کي الو اسل ای انوخا و 
المدن اليونانية كان يمكن نقل السلع غربا الى بقية حوض 
المتوسط ٠‏ وهذه التجارة العالمية اأواسعة كانت بحاجة الى أسواق 
أضخم وآكبر من الأسواق السابقة والى تنظيم جديد لها ٠‏ 


هده /المستوطنات ,او المستعمز ات ( المدن ) التي اتاق 
الاسکندر لم تكن مجرد آماكن استقرار لأناس ضاقت بهم بلادهم › 
فیمکنھم آن یتنقلوا ویعیشوا حیث شاءوا “ کما آنھا لم تكن مجرد 
قلاع وحصون يقطنها الجند » ولا كانت مجرد أسواق يلتقي التجار 
فيها في الخانات والأسواق اها كانت مذنا عل ما عرفحه الاد 
اليونان القديمة ٠‏ وكان سكان البلاد الأصليون يشجعون على 
الاقامة فيها ( وان كانوا لايعتبرون مواطنين ) ٠‏ 


ونود آن نشدد على هذه الناحية الاقتصادية الاجتماعية في بناء 
المدن حتى لاننساها > تم نكتفي بالقول يان الاسكندر اتا آقام هذه 
لوین الاچ ت اهار و اتی ان رل ا اک 
لمشي الحاو اة بامارها الد ثيك اشوية بان يلها النا : 
ویتعلمو ها ویعیشوا بموجبها (») ۰ 


التطور الاداري لیلاد الشام دس بیز نطه والعرب نقولا ز بادة 


0) 

خلفاء الاسكندر بنوا مدنا ٠‏ وقبل آن ننتقل الى پلاد الشام وا 
بني فيها من المدن في العصر الهلينستي › نود آن نضع اللاحظ 
التالية بين يدى القارىء : 

|١‏ بدآ الملك السلوقي » حول سنة ۳٠٠١‏ ق٠‏ م٠‏ » بحيث كان 
مچ بدن آنا د وای یا اتاو اج ای قر بآ 
القتزى ع “ولكن الأجرآء الفر هة الا ية اسفكلت سند اواس 
القرن الثاني ق ٠‏ م٠‏ واحتفظ البطالمة ( بالاضافة الى ملكهم 
الأضلي مهي ) بالجرء الجويي مين يلاد اشام ء. أف قلسن 
والأردن والمدن الفينيقة ›» حتى حول سنة ٠٠٠١‏ ق*م٠‏ وانتزع 
القرثيون أرض الرافدين من السلوقيين بين سنتي ٠٤١‏ و١١٠‏ 
قد لد فاه لدي ا مرم خماا أهى بلا الشيا 3 به 
استر جاع جنوبها حول سنة ۲۰۰ ق ”م٠ ٠)‏ 

۲ بالنسبة الى بناء المدن كان ثمة فرق آساسي بين السلوقيين 
والبطالمة ٠‏ فالأولون كانوا بناة مدن فعلا » أما البطالمة فلم 
يكونوا كذلك ۰ وحتى في مصر لم ينشئوا سوى واحدة هي 
بطوليماوس في طيبة في الجنوب › واكتفوا بأن ينصرفوا الى 
الاسكندرية توسيعا وتجميلا وعمرانا وتحضرراً وعلما ‏ ولدذلك 
فبعد قرن من حکم جنوب بلاد الشام لم یتر کوا فيه سنوی فیلوطیر یا 
( على بحيرة طبرية )وهليوبوليس ( بعلبك ) وسکيثو بوليس 
( بيسان ) وفيلادلفيا ( عءمان آو ربة عمون القديمة ) ٠‏ ونحن 
عندما نتعمق في درس قضية انشاء البطالمة للمدن نجد آن عملهم ء 
باستشناء فيلو طر يا > كان احياء لمدن قديمةب ۰ 


Ye 
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۳ - شهر من الملوك السلوقيين ثلاثة كانت لهم آدوار في بناء 
اىن وهم : 
سلوقس ( الأول ) نیکاتور ( حکم ۳۱۲ ۲۸۰ ق٣‏ م۰ ) 
2 الكبر ( حکم ۲۲۳ ۱۸۷ ق *م* ) 
he a‏ ( 

ات وشحم لينا آن عرق ب لن تلن فيا يساق 
بانشاء المدن ٠‏ فهناك تأسيس المدينة كا٣‏ وهناك انتنشاء 
المستعمرة ٠‏ فالأول كان عملا ضخما لا يستطيع آن يقوم به سوى 
الملك بالذات ٠‏ « اذ كان على الملك آن يختار الآأرض ( الموقع وما 
اليه من أراض تتبع المدينة ) وآن يحصل على السكان اللازمين 
والمناسبين لها » وآن يقيم الأسوار حولها » وآن يوّمن موردا 
للمواد الغذائية > فيقشدم للقوم الحبوب للبذور والحيوانات 
والإأدورات اللازمة للجرت والحهاد > وكان عل املك آن يعفي 
سكان المدينة الجديدة من الضرائب ( لمدة معينة ) *والى ذلك 
کان يتر تب عليه وضع دستور للمدينة والحاكب من بدة.القميل 
لسياسي الصحيح واشتدراره “ ۾ آقا السحيطة أو اة 
العسكر ية فقد كان انشاؤها أيسر “فالجند ( وهم العنصر 
الر ئيسي للسكان ) موجودون » وتنظيم آم المدينة يمكن أن 
يهك ا الك ال يفش اتاعة *و كان سان اة او 
المجتوطنة العسكر ية يمنح كل منهم قطعة من الأرض لاستغلالها 
لقاع ما قد يطلب مته من خدمفة عشسكر ية + اذا كان قادر! 
على ذلك( م 


كانت الثروة المدخرة فى الهياكل اوقصور الملوك ورجال 


الحكم ( وخاصة في الامبراطورية الفارسية ) كبرة جدا ٠‏ وهذه 


1 


التطور الاداري لبلاد الشام بين بيزنطة والعرب نقولا زيادة 


أخرجها الاسكندر من مخابئها ونشرها في الأسواق وبين الجند ٠‏ 
وظلت هذه الثروة تنتقل من يد الى يد ويفيد منها الناس في الحياة 
الاقتصادية » وكان لها آثر في بناء الكشر من المدن » لكن هذا 
المخطط للبناء الضخم توقف لما نضبت هذه الثروة الاضافية(» ٠‏ 


٦‏ كان سلوقس نيكاتور بناء » وبناء المدن ‏ على تنوعها- 
توقف في آواخر القرن الثالث ۰ آما انطيوخوس ابيفانوس فقد 
كان ضرا راقم سابتة اا - وده قضية هانة .: 
وسنعود اليها فيما بعد ٠‏ 


۷ س كان من اليسان غل اللوك السلوقيين أن يروا النوتان : 
من المقدوتيين والأغارقة > بترك بلادهم والانضمام الى جيوشهم 
للقتال والبقاء في المستعمرات الجديدة › آو حتی القدوم للاستيطان 
على أن يقوموا بالخدمات فيما بعد ٠‏ لكن هذا المعين نضب الى درجة 
كبيرة بعد منتصف القرن الثالث ق م" ولعله كان ثمة ارتباط 
بين تقطع سيل اللاجئين وبين نضوب الثروة الامبراطورية 
المدخرة ٠‏ 


۴( 
يمكننا أن ننتقل الآن الى بناءالمدن في العصر السلوقي ٠‏ 
ان الأهدف الذی ,رفي اليه ,سلوقس یکا نوز من بناء المدن في 
شمال سورية والجزيرة ( جزيرة ابن عمر فيما بعد ) هو جعل 
eS N saa al se gs: AB REE aN‏ 
التي تقام فيها جماعات من بلاد اليونان ‏ قدماءالمحاربين مع 
الاسکنفرز ومع خلقائه » ومحاربون جدد هم جند اللك السلوقي 


a 
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إما في ميدان القتال أو رديف جاهز لذلك ٠‏ وهنه المدن تقوم 
بالحر اسة اللازمة للملك وتحافظ على طرق التجارة العالمية التي 
كانت عصب الملك المالي › على آن تزود المدن بأكبر قدر من عنصر 
المدينة اليونانية ٤‏ كي يشعر هؤلاء المستوطنون بالاطمئنان 
الى موطنهم الجديد) ٠‏ 


ۆت شنا سلوقش نیکاتور آربع مدن کبری في شمال سورية › 
كانت كل واحدة متها من دذربة فاله۴ > وهي انطاكية 
وسلوقية البحرية ) الشیو یك رة ( واللاذقية وافامية ٠‏ كانت 
انطاكية › التي أصبحتفيما بعد عاضمة الدولة » المى كز الأهم 
للطرق التجارية من البحر ( كان تهر العاصي صالحا للملاحة › 
فكان ير بط انطاكية بسلوقية البحرية ) الى الداخل ٠‏ آما سلوقية 
فكانت الميناء الر تيسي الذي يوصل العاصمة ( انطاكية ) بالموانيء 
اة ف آاهية السترى, وجرن البو قاف * وكات اكاك 
حلقة الزستل بين شمال سورية وقبرص ومصر ٠‏ أما افامية فكانت 
تشو ڪل حوض العاصي » المنطقة الزراعية الخصبة ٠‏ وكانت 
کی کیاکی 9 لوہ کی بی ا اول ر له اکر 
للقتال والثران الصالحة للحراثة والتسل و كانت تة الف 
الأربع منشآت جديدة » وكان نواة سكاتها من الأورو بيين» ٠‏ 


ومن المحتمل آن يكون سلوقس نيكاتور هو الذي أنشأً مدنا 
ثلاثا أخرى في شمال سورية وآواسط الجزيرة وهي : سلوقية على 
الفرات ( التي عرفت فیما بعد باسم زوغما ومعناها الجسر باللغة 
اليونانية ) وسلوقية على دجلة ( وهي التي قامت على آنقاضها 
طسيفون أو المدائن فيما بعد ) ودورا او رو بس ) الصالحية ٠)‏ 


۰0 
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العطرد الأداري ايلاد الشام رون ابيز اة اوالعن ةا ٠‏ ر ا را ا اقل زياد 


وق دة سلوىقس کا ن اة مديد قديمة هي کر كميش وسماها 
اور و بوس ۸) ° 

وتتضح أهمية المدن السلوقية اذا ربطناها بمدن آسية الصغرى 
وعندئن نجد أنها تكون حراسة للطريق التجاري الذي يبدأ من 
مدينة افسوس على شاطىء اسية الصغرى متجها شررقا الى آرض 
الاش : و هتاك خط أن من المذان يبدا من طرسوس وتحجة 


الي شمال سورية وفينيقيا و فلس طن () » 


نجد آن انطيوخوس ( الرابع ) ابيقانوس حضر ( أو ممدين ) 
بعض المدن القديمة » وذلك عن طريق منحها امتيازات متنوعة ٠‏ 
ویری جوتن آ ن‌ابیقانوس هذا کان یری أن « بیع » هله 
الامتيازات للمدن آقل ايذاء له من الاستيلاء على مذخرات الهياكل ٠‏ 
شى مف ااا افكت تفن ال “او ان 
الصغيرة الق کب مدا داز ھا کن لھا جل او ا ت 
السياسية والقضائية التي كانت المدن الكبرى اه٣‏ تتمتع 
بها آصلاد.٠)‏ ۰ 

فمن بين المدن الوطنية التي منحت امتيازات ( مع عناية 
يالأبنية العامة ) نجد منبج ( ت وت ا 
(لیان وکا( جس بطو لادی ) فر فاطو“ دا اس ي م 
عطي لها هوسك النقود *وهذا كان آساس الحكم الذاتي ٠‏ 

و هناك المدن الفينيقية التي كان البطالمة من قبل قد قضوا على 
حكم الأسر الملكية فيها وآقاموا فيها حكما ديمقراطيا له طابع 
يوناتي ۰ هذه المدن ‏ بیبلوس ( جبیل ) و پیر تس ( بیروت) و صيدون 
( صیدا ) وصور منحت آيضاا شتی ساك الوه * ازمل ”ذلك 
کان آمر اسکلون ( عسقلان ) ۰ 


EE 


المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشسام «الندوة الأولى» العهد البيز نطيٍ 


وقد منحت بعض المدن حق «الحصانة المدنية» » أو حق حصانة 
قدسية تحميها من تدخل الدولة فى شؤونها البتة : ارواد 
TY)‏ ) وصور ( ۱۲١‏ ق “م٠‏ ) وطراپلس ( ۱١۱١‏ قم( 
و عسقلان (8 AEG‏ 2 


ويصيف جونز الى المدن المدكورة المعروفة امتيازاتها مدنا 
منحت امتيازات خاصة لکن لايمكن تحديدها “ وهذه هى جبلة 
( جبلة ) وبالانيا ( بانياس ) والمدن الواقعة على الساحل الفلسطيني 
( باستشناء عسقلان الواردة قبلا ) وسکیثو بولیس ( بیسان ) 
وابيفامية ( حماة )0 . 


HM 

بلاد الشام »> بحكم موقعها و تضار يسها ومناخها و كثرة القادمين 

اليها عبر التاريخ » كانت دوما بلد المتناقضات ر ققد کان نة 
التحاسد بين سكان الأرض انقاخحلة والأرض المزروعة > التي تعبر 
عنها قصة قابیل وهابیل ۰ کان تمھ تاقفن بين وجهات النظر 
في المدن وفي ال وا ا ات اسر المدينة يهمه آن يبيع ما عنده من 
مج لبان القرية النلاج ىوق ردك كان بر هعا ردم الین 
المي تيع جب الوا تم التي ت اك * و كان تة اخعاق بن :الاين 
اال سفن الساحل وقراه منفتحة على البحر » وسكانها تتسع 
آفاقهم بسبب اإخبرة والتج بة الو عة و ها مناد الداخل 
فأفاقهم أضيق » بسبب قبوعهم في مدنهم وقراهم ٠‏ ولعل آبرز آوجة 
التناقض في حياة بلاد الشام هو موقف الحكاممن الى غايا » وحرقت 
هؤلاء من آولئاك ٠‏ فالعالم القديم ألم يعرف › في أزمنتة الطويلة 
( الا فيما ندر )حاكمالم يقس على شعب الشام » سواء فى ذلك الملك 


۱۰¥ 


التطور الاداري لبلاد الشام بين بيزنطة والعرب نقولا زيادة 
E a EO O‏ 


والأمير والزعيم المحلي ٠‏ ( لم يقتصر هذا على بلاد الشام » ولكننا 
معنیون بها الان ) ۰ 

ومع مجيء الاسكندر > وقیام الدولة السلوقية ( خصوصا بعد 
أن اقتصرت سيطرتها على بلاد الشام منذ حوالي أواسط القثرن 
الثاني ق ° م٠‏ ( ٠‏ دل البلاة غتصس جديك لیزید فی التناقضات 
القائمة ٠‏ ذلك پأن الأغارقة والمقدونيين › سواء اقاموا في المدن 
Polis‏ آوفي المستعمرات ( المستوطنات ) المسكرية › كانوا واقعا 
فرض على السكان الأصليين ٠ ٠‏ لكن بالاضافة الى هذه الناحية 
فقد كان ثمة آمران جاءا مع اليونان وأحدثا نوعا من التناقض › 
الذي كانت فيه فائدة للبلاد ٠‏ وهو حمل آراء جديدة والثاني حمل 
لغة جديدة هي لغة هذه المدنية وآراؤها » وهي اللغة اليونانية ٠‏ 
وترتب على ذلك أن اللغة اليونانية أصبحت لغة المدن » يستعملها 
اليوناتيون أصلا » ومن آتيح له آن يتصل بالحضارة والفكر 
البونانيين من أهل البلاد ٠‏ آما السكان الأصليون » أهل الوطن »> 
فقد ظلوا يستعملون اللغة الآرامية في الغالب ٠‏ 

وي رآي جونز أن نتيجة التجر بة السياسية والادارية والحضارة 
التي مرت بها بلاد الشام في العضر | 8 لهلينستي هي ان المتلاد 
أصبحت « فسيفساء » من ممالك وامارات ومدن حرة » آما الملوك 
أنفسهم فلم تكو اوا فيل فن رمام القفصابات المر رة 
الا قليلا ٠ u‏ 

فما هي هذه الفسيفساء الادارية التي عرفتها بلاد الشام في القرن 
الأول ق٠٠٠‏ لما أخذ الحكم السلوقي يلفظ آنفاسه تدريجيا ! ٠‏ 

كان هناك قبل كل شيء الملك ‏ عندما يكون له السلطان على 
البلاد بأكملها ٠‏ وال ملك السلوقي ( مثل غيره من الملوك الهلينستيين) 


۱۰۸ 


المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد السام «الندوة الأول» العهد البيز نطي 


كان ملكا مطلقا في تصرفه بالنسبة الى سكان البلاد » وكان المالك 
الوحيد للأرض جميعها ٠‏ كان اللك مقيدا بالنسبة للمدن 
اليو تانية » لكنه كان تقييدا نظريا ٠‏ فقد كان كل ما يحتاجه الملك > 
فى أغلب الحالات » اذا أراد من المذينة أن حتفد واعدا من مخاريعة 
آو رغباته » هو آن ينقل رغبته هذه الى الموظفين ( المنتخبين ) 
المسوؤولين » وعندها تقرها المجالس المختلفةد٠٠) ٠‏ وكان املك 
يؤله » ولكن هذا كان نوعا من التكريم ٠‏ وكان اللك الهلينستي 
سپ ان چائ ال اة الاب مل د البقم ع وع الس ةا 
« الوهاب » أو « المؤله ٠ ٠٠»‏ 

رفا يخيتا سا حعطيلة اني الياية افيه فة 
آمر متصل بالعمارة والفنون ٠‏ ولكن يجب أن نذكر. أن المدينة 
كانت تمنح المؤسسات المدنية اليونانية الأصل »› من مجالس منتخبة 
وموظفبن مختارين اما من المواطنين آو من المجالس ٠‏ وهذا الأمر 
الذي كان خاصا أصلا بالمدن والمستعمرات المنشأة حديثا أو المحدثة. 
الا انه أصبح من الأمور التي تمنحها آي « بلدة » متي رفعت الى 
مستوى « مدينة » ٠‏ 

وسكان الدولة السلوقية الذين وفدوا من بلاد الیو نان پڀمکن 
اعتبارهم مكونين من فئات اجتماعية متفاوتة في المقام والمدد ٠‏ 
فقد كان ياتي ف راس السلم الاجتباعي اعام البيث ألالك _ 
أسرة الملك وآقاربه ورجال الحاشية ومن لف لفهم ( وكانت هذه 
البيوت تضم بالاضافة الى العاملين الأحرار جماعات كبيرة من 
الرقيق ) ٠‏ وكانت الفئة التالية هي فئة كبار المىظفين فى العاصمة 
وفي مراكز ادارة الولايات على السواء ٠‏ وهؤلاء كانوا يتمتعون 
بثروة طائلة مصدرها الر ئيسي كان الأرضل التي تعطى لمم 


۱۰۹ 


التطور الاداري لبلاد السام دی بير نطة والعرب نقو لا زبادة 
ج ا ا ا کا ا کے 


لاستغلالها في حياتهم ( فالأرض جميعها ملك « للملك السلوقي » 
يمطيها حسب ما يراه مناسباً» على‌آن العادة المألوفة كانت أن تمنح 
هذه الأرضين لأفراد لا لجماعات) ٠۰‏ ويمكن ان يضم الى هوّلاء آسر 
ثرية » كانت خارج نطاق الحكم والادارة » لكنها جمعت ثروتها 
من التجارة ( سواء كانت أعمالهم في الاتجار بالسلع الحرة أو عن 
طريق امتياز بالنسبة للسلع والمصنوعات والمنتوجات التي يحتگر ها 
الملك ) ٠‏ وهذه الفئة ( كبار الموظفين وكبار التجار ) كانت 
الارستقراطية الجديدة في الدولة ٠‏ وتأتي الفئة الثالثة وهي جماعة 
الج وخاصة الفاطا الحفين كارا ةبق ادن د 
المعمسكرات الكبرى أو الصغرى ٠‏ وكان هؤلاء يتناولون مرتبات 
ضخمة › أو يمنحون الأراضي لاستغلالها > ومع أن هذه الفئة كانت 
قى فة امن الفئة الئاتية ء. سبيت الثروة والتشاط : الإ انها له 
تحسب منها ٠‏ وثة الفئة الرابعة › اذا صح التعبير » وهي جاعات 
وصلت .بلاد الشام في فترات متلاحقة التعمل في الوظائف الحكومية 
وضمانة (التزام) الضرائب › أو لتحصل على أراض تعهد بالعمل 
فيها الى الأقيان ٠:‏ ومن هذه,الفئة أيضاً أصحاب الهن الخزة الذين 
جاورا الى لذن السلرقة لكر قرا اطا ولسع ممن وتات 
وصناعا وتجارا ٠‏ هذه الفئة لم يكن لها امتيازات خاصة » ولكنها 
كانت تنتمي الى العنصر اليو ناني (المقدوني والاغريقي) ولذلك فان 
أفرادهاً » مثل آفراد الفئات الأخرى » كانرا موظفبن ٠‏ اذ أن سكان 
المدن من البلاد الأصليين لم يعتبروا مواطنين في هذه المدن › بل 
کانوا یسمون « بولیتویما » ھسںu٥ ۴٥16‏ آی تجمعات ۰ 
و کان بن سکان البلاد ما يوازي هذه الفئات آيضاً ٠‏ فاذا اا 
أعضاء البيت المالك » فقد كان هناك اسر حاكمة صغرة وأمراء 
ناطق معروفة وزعماء لقبائل عديدة وتجار كبار۷) ٠‏ 


y5 


المؤتمر الدولي الرابع تاریخ بلاد الشام «الندوة الأول» العهد البيز : 


وق گات سور يه الشمالية مقسومة « ادار یا ¢ ای آر بسع 
ولايات هي : 


ا اھا ت ی ای ا و 
مشارف الفرات شرقا ٠‏ وكانت ككل من بيورية (حلب) وخلقيس 
(قنسرين) تابعة لها ۰ ( ۲ ) افامية التي كانت تشمل الرقعة الواقعة 
الى جنوب ولاية انطاكية والتي كانت تتد جنوبا الى مشارف البقاع» 
آما شرقا فلم يكن لها حد معين ٠‏ وكانت المدن ‏ الممسكرات التي 
تلتحق بها لاريسا ( قلعة شيزر أو زنزار ) وكاسينا ( ؟) ومغارة 
( المعرة ) وابولونيا ( ارتوزا » وهي الرستن الحديثة ) )۳١ (٠‏ ولاية 
كوسيتا و ( ٤‏ )ولاية خلد يسية » وهاتان تقعان في أقصي الشمال» 
ویمکن اعتبار هما ولایتین حدودیتین ۰ 

آما في الأجزاء الجنوبية من بلاد الشام فكان هناك ( ١‏ ) فينيقيا 
بمدنها التي كانت ذات مؤسسات خاصة وامتيازات كبيږة»› و ( ۲ ) 
سورية المجوفة الى الشرق من الأول » و ( ۳) ادوم ( وهي جنوب 
الأردن اليوم ) و ( ٤‏ ) فلسطين ٠ ٠«‏ 

آما کیف کاثت تدار هذه الولايات › فأمر لا يزال الباحثون 
مختلفين بشانه ٠‏ فقد كان يظن من قبل أن الرجل الذى كان يقف 
على رآس أادارة الولاية هو ستراتفوس ( جنرال ) بحيث يكون 
سیو لا اعالاد ا ره ف ةا او الک = ولک [یشاء انه 
هو أن كل ولاية كان فيها وال وستراتفوس > الواحد للادارة المدنية 
والآخر للشوؤّون المسكرية ٠‏ وكانت الأقسام الادارية الصغرى › 
و كل منها يسمى «هبارخية» (قضاء ؟) › يعنى بها موظفون صفغار › 
ولعل بعضهم کان من آهل البلادده) ٠‏ 
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التطور الاداري لبلاد السام بین بپز نطة والعرب تقولا زبادة 


وكانت ثمة آسر عربية تحكم مناطق خاصة بها منها امارة ( ؟) 
هږو بولیس ( منبج ) وامیزا ( حمص ) وبلمیږا ( تدم )»۰ 

و كذ لك کان في شمال سورية عدد من الدول - الهياكل » وهي 
ادارات مستقلة تتمر كز حول هيكل أو معبد كانت الأرض قد أوقفت 
عليه من قبل ٠‏ ومع أن عددها تناقص في العصر الهلينستي › فقد 
ظل لها أثر كبير في زيادة قطع الفسيفساء )٠(‏ . 

وثمة نوعان من الوحدات الادارية التي عرفتها سورية الشمالية 
في تلك الفترة وهي « الأراضي » التابعة للمدن ( وهي غير الولاية 
التي كانت تدار من المدينة باعتبارها عاصمتها ) » وهي نوع غريب 
من الادارة لأنها » على ما يبدو › كانت جزءا من أرض الولاية» 
ومع ذلك فلم تكن خاضعة للوالي أو لحاكم القضاء » بل للمدينة من 
حيث انها مؤسسة مدنية ٠ ٠١‏ والنوع الثاني هي الأراضي التي 
کانت تحت تصرف « القرى » آو الجماعات القبلية٠)‏ ° ( باذن 
أوهبة من الملك › أو بحق الوجود فيها ) ٠‏ 


هذا هو الذی عناه جونز بقوله أن بلاد الشام في نهاية الحكم 
السلوقي كانت فسيفساء ادارية ٠‏ وقد رآينا انها كانت تود 
الألوان مختلفة الأحجام متباينة الأبعاد _ اداريا واجتماعيا ٠‏ 
على أن انصورة الفسيفسائية لم تكتمل قطما ٠‏ ذلك بأن العصر 
الهلينستي عرف نوعا آخر من التنظيمات التي اقتضتها الظروف 
والأحوال التي آحاطت بالأراضي التي | تقشر تا فیها ‏ امسات 
اليونانية ٠‏ هذه هي الأحلاف‹» ٠‏ وهي اتفاقات قا کا کک 
تقوم بين عدد من المدن تمكنها من العمل المشترك اقتصاديا 
ودفاعيا ٠‏ والذى نعرفه عن هذه الفترة فى بلاد الشام هو أن مثل 
هذه الأحلاف لم تعرف الا في منطقة واحدة ء وجاء ذلك في أواخر 


۱1۲ 


تعر اولي الراب لتاريخ بلاد الشام «الندوة الأول العهد البيزنطي 


القرن الثاني ق ٠‏ م٠‏ والمنطقة هي شمال الأردن والرقعة الممتدة الى 
دمشق ۰ والاسم اتی ,تذخ کان المخخق: العش دیکاپو لیس 
Decapolis‏ “و بحسب رواية بيني فان عدد المدن الو سسة لهذا 
« الحلف وا 2 سکیتو بو لیس ) بیسان ( و بلا ) فحل ( وجدارة 
( آم قيس ) وهبوس ( الحصن ) ودیوم ( ایدون ؟ ) وقناثا 
أو کناثا ) القنوات ) وفيلادلفيا ( عمان ) غارازا ( جرش ) 
ود ان دمن اتش ية > ولو ای عن ٤ال‏ إلیلف اوقل ذلك 
يقال عن کا بیتولیاس ( میټ راس.) وار بلا( اربد ؟,) «» ` 

NET‏ کونت فیما بینها خط دفاع قویا › کما انها 
ضمنت لنفسها آن تمر التجارة التي تأتي ”من الأردن وما الى الشرق 
منها الى فلسطين وسال ,الي اتوس وممي قبر ها * قاسبح 
أسواقا كبرة لتبادل السلع ٠‏ 

هذه هي الفسيشت اء « الادارية » التي کات « تزوق» تلان 
الشام في القرن الأول e‏ لما وصل ڊو مبي البلاد واحتلها سنة 
1٤‏ 8 فما الذي آلت اليه بعد وصول الرومان ؟ 


و&( 

کان اا الول لن نجم عن احتلال الرومان لیلاد الشام آن 
هذه الرقعة من العام التي کات « قلب دولة مستقلة و جسمها 
و کياتها » » آصبحت دلاية فن ولايات الام اطررية الو اة : 
تجح آن عتا التبد ل الم شس ابه الان الا بت ج جا و 
س ال سان آيام اغسطوس ( ۲۷ ق "م" ۱٤‏ م ) الذی ثبت الحكم 
و نظم البلاد الاسر اطررية الردماية كان رر لو 
ايطالىة - بلاد اليو نان › فيلاد الشام کانت > نتيجة لذلك › ولاية 
ف الأطراف آي حدودية ۰ 


VY 


iD 


التطور الادارى للاد السام دس دہز نطه والعرب نقولا زبادة 
e *‏ 


لکن بومبي نفسه کان عليه آن يحاول وضع حد للفو ضى التي 
انتشرت فى بلاد الشام بسبب ضعف الحكم السلوقي * وقد استن 
پومبى ثلاث قواعد بنى عليها تنظيمه لبلاد الشام ( وسار عليها 
خليفته فى الولاية غابينيوس ) ٠‏ آما القواعد الثلاث فهي ( ١‏ )انه 
ترك للمدن الفينيقية والمدن العشر ما كانت عليه من تنظيم محلي 
واا ( ۲ ) ترك للأسر الصغيرة في شرق البلاد وجنو بها سلطا نها 
المحلى ٠‏ ذلك بانه أدرك بأن هرٌلاء الزعماء ( أو الآمراء ) کا نوا 
ادر اتان طط اعا من آي کاک رومالی ( ۳( قن 
سرا او الزعامات التي کا نت قر تاف التي كانت ا 


واأاسعة » حتى يمك لر ةمه آن تدیر ها ء. فلا تخرجح عن الطاعة ٠‏ 
فادن الفينيقية اسخمرات 4 بسبت هذا التنظيم > حتى آيام 
اغسطوس» تمارس نظمها و تتمتع بامتيازاتها ٠‏ وانطاكية وسلوقية 
) السويدية ( واللأذقة وصيدا وصور قلاق کاتترذات 
مركز خاص ٠‏ آما فى الداخلفقد احتفظت آأبامية بدورها الخحاص ٠‏ 
ولم يعن ڊومبي شخت تف ا م ادن التي كانت قد تچ 
( باستشناء جدارة) ٠‏ فقد ترك هذا لخليفته غابينيوس ٠‏ والاسر 
التي ات على الشعور بو جود رومة هي افش يتور ية ) حلب ) 
وامیزا ( حمص ) و هیر ابولیس ( منبج ) » مع انه ترك لها حرية 
انار 3 عغلگاها وغل الايطو ريون 'والاتباط (الذين سمح هم 
بالاحتفاظ بدمشق تابعة لهم) على حاأهم ٠‏ و قلصت الامارة الدهوديةء 
نخست اقتصرت على القدس *“ ومع أن حاكمها أضيفت الى وظيفته 
الادارية وظيفة اكا هن الاجا > فاه بعد امدة جذ مڻ المنصب 
الاداري و آصبح کاهنا آعلل فقط» ۰ 
لعا تن اعلا الست غى دور "نة فى بلاد الشام في القر نين 
الأولين العالين لاغس طوس ٠‏ ولدذلك فاننا نكتفي SEES‏ 


Ta 


وقي اولي الرايم ازيح الاد الان اة الال وار الا اون 


الفترة التي مرت بان الامناطور الأول ( ۲۷ ق ° م  *‏ ٤ا‏ م ) 
وحکم فیلیب ¢ اللاميراطور العربي ( ۲۶٤۹ ۲٤٤‏ م ) شهدت بناء 
مدن هامة كانت تقدمات من الحكام والشمب للاميراطور وأهه 


هذه قيسارية وسبسطية ( في فلسطين ) اللتان بنيقا تكريىا ٠‏ 


للامس‌اطوز اغسطوس ۷ ٠‏ 


وهناك قرى رفعت الى مستوى « المدن » ( في أواخر القرن الثاني 
وأوائل الثالث م ) ٠‏ من هذه مكسيميا نوبوليس ( سكة ؟ ) 
وديو نيسيا ( السويداء ) ونيابوليس ( الثيخ مسكين ؟ ) وفينا 
( المسمية ).ونفما ( توي ) ٠‏ وهذه الأماكن استقرت فيها جماعات 
فلاحية واز دهت الرزاعة ها ئك اساب الأ باو کات 
یشرف علی کل منھا شیخ ( لقب ستراتیفوس ) ۰ وکان من شروط 
منحها لقب « المدينة » ان يكون لها موظفوها المنتخبون فى اجتماعات 
عامة ٠‏ وكانت لها درجة عالية من الاستقلزل (۸» ٠‏ ولک لماذا 
منحت هذه القرى المتقار بة رتبة المدن ؟ يبدو آن ذلك جاء رغبة من 
شيوخ هذه القرى > الذين وجدوا في ذلك قيمة اجتماعية وسياسية 
خاصة ٠‏ من الجهة الأخرى فان «جعل» هذه القرى مدنا كان يحملها 
نفقة الاحتفاظ يالمباني العامة » وابذلك يخف الحبء عل الدولة ٠‏ 
ولعل الكان الوحيد الذى جعل « مدينة » كببرة نسبيا فى تلك المنطقة 
هو فيليبو بو لس ( شهبا ) › وهي ق دل الاد فیلیب 
الع بی )٠۹۱‏ ۰ 


ومن هنا » فانه باستتناء تغييرات بسيطة › ورفع درجة بعض 


القرئ القرقة .ال زر ية مدن > قان الفسفاء الادارية لبلاد الشام 


لم تتبدل ٠‏ الأمن استتب ٠والفلاحة‏ نشطت والتجارة اتسعمت 


1\0 


التطور الاداري لبلاد آلشام بين بيز نطة والعرب نقولا زبادة 
E N‏ 


افاقها « E‏ بلاد الشام گا ق الان « ولاية رومانية e‏ 
(e)‏ 


ألا أن دتا واحدا هاما تغود أل مطلع القرن الثاني للميلاد 
يجب أن يذ كر ٠‏ وهو ان تراجان استولى على البتراء سنة ١١١م‏ › 
و بذلك قضى على دولة الأنباط ( اما البتراء وغيرها من مدن 
الأنباط فقد استمرت تقوم. بدور ها التجاري نحو قرن من الزمان 
بعد القضاء على الكيان السياسي ) : وآقام « الولاية العربية » 
وجعل بصرى عاصمتها الادارية » بعد آن وسعها وجملها بحيث 


نکن القول با نه ہنی مد نة جد رد ۰(٩‏ ۳) 8 


فی سنة ۲۷۴۰ استولی اورلیان-( ۲۷۲ د ۲۷۵ ) على تدم » 


i 

دهم الاميراطورية الرومانية فى [لقر ن۴ل از نة -شتيفتة : 
اقتصادية وسياسية لسغا اة :الخد نها * لکن انقي سا 
آن دیو قلیتیان ۲۰١  ۲۸٤(‏ م ) وقسطنطین ۳۰٣(‏ - ۲۲۷ م ) 
قاما با تخاذ اجراءات كان من شأنها أن توقف التدهور الذي كانت 
الاما انطو رة ماني الکن تق جا 

وول ما قام به ديوقلیتيان هو تقسیم الولايات الى آقسام ادارية 
صغرة وبذدلك قلص سلطة حكام الولايات » ثم ان الامبراطور 
فف الفيادة السك عن الادارة اام ۲ 


وکانق ز اجان اوغا قا بسنل ن الفقبة اجر مارا 


VT 


۱ 3 الد ۱ e . se‏ 0 
لمؤتمر ولي لرابع لتاریخ لاد الشام «الندوة الأولى» العهد البيز نطي 
- 


الطريق الجديد ۸×0۷ ۴ ۴۲) وهنه كانت الخطوة الاق هن 
مخاولة اوصال البجن الح ينه الفل ات عن ايق مكمتل ٠‏ وجا 
ديف قلييان لیم ا مدا العمل ااانه بین | می قا سان زایا 
سورا على الفقرات › عبر دمشق وتدمر » وهو الذي عرف باسم 
طر تق يو قلیتیان (e, Starta Diocletiana‏ ) ملحق V‏ ( 


کات هدا هى [لجء الأول من مخطط ديوقليتيان لاقامة خط 
دخا 12 ر عن السو اوري التبا ون الما القادة ‏ 
الشرق والشمال الشرقي ٠‏ آما بقيةأجزاء المخطط فهي : )١(‏ اقامة 
e‏ جدیدة OE ETE‏ القديمة ) في آماكن 
ا فة اس اة في قرقيسيوم (قرقيسا) عند التقاء الخابور 
ا ا آحيطت بأسوار متينة » وفي تدمر التي أقيمت فيها 
حامية قوية ‏ كما بيت قلاع وخانات محصنة في قصر بشر 
وجنبجل ( بين القر يتين ودمشق ) ودیں الكهف ( على بعد < 
آر بعين ر مترا الى الجنوب الشرقي من بصرى ) ٠‏ هذه 
الاماكن الاكش أهمية في الجزء الشمالي من « خط الحدود» ٠‏ 
(۲( في الجزء الي NR‏ آقام دیو قلیتیان مخاض 
TT‏ في اللجون ( بیت تورو ) واوغستو بولیس (آذرح ) 
ام اشقن البتر اء وغير هما ٠‏ ( الخارطة المرفقة (رقم ۲( 
توضح هذه الاماکن 4 

يضاف الى هذا ان فرقا عسكرية وأورطا 4 وضعت فى 
الاماكن المسامع د فن كا ات درق کل فا 
ثلاثة ألاف جندي ) وكان هناك ١١‏ آأورطة ( في كل منها نحو 0۰° 
جندي 0 ومعنى هذا ان الحدود الشرقية من بلاد الشام کان فيها 
جانا دة ١‏ ۰ مدکی ر۲۳ بجی یق قاز نیو رال يمى 


۱1۷ 


التطور الاداري لبلاد السام بين بيزنطة والعرب نقولا زبادة 


على حراستها ٠‏ واذا أضفنا الى هذا العدد فرقة آخری وسبع آورط 
في اوزرونة والجزيرة » كان امجموع نحو ثلاثين آلف راجل 
ا ٠‏ وقد زید هذا العدد فیما بعد “ ففي الوثيقة المسماة 
« نو تيتا ديفنتاتوم » (من آوائل القرن الخامس للميلاد ) كان عدد 
الجقىة فى #ة #ودى م وسلا كاتا مكلقر اة الجدوة 
الشرقية) ٠‏ 


وقد آعيد تنظيم الولايات وتقسيمها في بلاد بين آيام قسطنطين ‏ 


وجستنیان ( ٩٦٩ ٩۲۷‏ ) بحيث اننا نجد بلاد الشام تتكون من 
الأجزاء أو الأقسام الادارية التالية ف اق اسك لر ن لاو 
للميلاد ٠‏ (ملحق 7 ): 

| - سورية الأولى : وتشمل شمالسورية من الساحلالى الولاية 
الفراتية (شرقا) ٠‏ آما فى الشمال فكانت تحدها ولاية كيليكيا 
الشمالية وف الجنوب كانت سورية الثانية تصاقبها ٠‏ وقد شملت 
هذه الولاية انطاكية وسلوقية البحرية ( السويدية ) واللاذتية 


بيورية ( حلب ) وخلقيس ( قنسرين ) ٠‏ وقد ظلت مدينة 


انطاكية » على ما يبدو » عاصمة بلاد الشام » فقد كان يقيم فيها 
قنصل سورية مeھiارS؟‏ عiاھاسuع«م ‏ لكن مدينةخلقیس (قنسرین) 
کا تة الركن الادازق السار زية الأؤ ل لآتھا۔ كانت تستطيع أن 
تؤوى الجنود الذين وضعوا في تلك المنطقة ٠‏ 


ت سنو زر ية التاتة : وكانت تمتد من الساحل ( جنوبي 
سورية الأولى ) عبر آواسط بلاد الشام الى الصحراء تقريبا ٠‏ 
وكاانت افامينة مركز ها الادازي ء وكانت تضم لاريسا ( شيزر ) 

أبيفامية ( حماة ) وارتوزا ( الرستن ) » ومن المحتمل أن مدينة 
اناستاسيو بوليس ( الرصافة ) كانت تقع في نطاقها ٠‏ الا انه في 


AA 


المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام «الندوة الأول» العهد البيز نطي 


السنوات الاخرة من حکم جستنيان زعت الا جن اء السا لى 
من سورية الثانية » وجعلت › مع المناطق الجبلية المىاجهة لها > 
منطقة ادارية سمیت تيودوریاس ۰ 

ية الشاحاة ووا امتدت هذه على الساحل الشامي 
من بالانيا ( بائياس.) الى جتوبي تجبل الكرمل ٠‏ أما ق الداخل فقد 
ست سسله الال الع بی وقد کان مور کاس ھا و کات 
آهم مد تھا طر ابلس و روت و صیدا و بطو لیماو س (عکا) * هذه 
لخدن کا تی على الشاطىء > آما في الداخل فقد كانت مدينة قيسارية 
اھا( اتی اش تسا اسل ایی )1 آکیی نرا 

فينيقية اللبنانية ( أو الداخلية ) و كانت آکیی ماتا 
اميزا ( شض ) ودمشق » وهي العاصمة ء وبفلبك ويد * 

۵ ہے فلسطاین الأول : وهله كانت تشمل السهل الساحلي من 
نقطة تقع جنو بي جبل الكرمل الى نقطة تقع جنو بي رافيا (رفح)ء 
أما في الداخل فكانت جبال نابلس والقدس والخليل داخلة فها ؛ 
کیا كاتا شس الجزء الجنوبي من وادي الأردن وأهم المدن 
القائمة فيها كانت يافا وعسقلايو عر( ف شال )و انتا 
و ایلیا ) الققدس ) ونابلس وتبشطة * أا العاصمة قگ ايت 
قيسارية ٠‏ 


ت سملو الغا فة و کاو هذه تتكون من مر تفعات الجليل 
ومنابع الاردن ( القلسطينية ) وشمال غور الاردن وغولينش 
) الجولان ) “وکا تت عاصمتها سکيتو بو لیس (ییسان) › کیا کانت 
تضم بعض مدن حلف المدن العشر ( بلا وجدارة 3 اپو لاص 
و هوس ( وطبر ية وص فوری اس ) صفورية ) واللجون 


( تل المتسلم ) ٠‏ 


E 


التطور الاداري لبلاد السام دين بیز نطه والعرب نقولا زبادة 


۷ فلسطين الثالثة : كان تراجان قد أنشأً « الولاية الع بية » 
وجعل عاصمتها بصرى » وذلك لما احتل البتراء ( ٠١١‏ م) > 
وكانت تشمل البلاد التي تقع تحت حكم البتراء آي التي كانت 
جزءأ من دولة الأنباط ٠‏ لكن هذا الوضع تبدل في القرن الرابع › 
فىسلىخ القسم الجنو بي من الأولاية العر بية وضم الى الاجزاء اجنو بية 
الداخلية من فلسطين › و آأصبحت هذه كلها تسمى فلس طبن الثالثة . 
کاکت ايلة ( ا لعقبة ) مقر الحاكم وكانت بين مدنها البتراء والوسا 
( الخلصة في النقب وبيروسبا ( بئر السبع ) ٠‏ 

۸ العربية : كانت هذه تشمل المنطقة الواقعة الى الشرق من 
فلسطين الاولى والثانية والى الجنوب من فينيقية اللبنانية ( أو 
الداخلية ) والى الشمال من وادي ارنون ( المىجب ) والصحراء الى 
الشرق” ( ملحق Iv‏ ( 

وخی پالدک أن الاخراء الجنوبية ف ااا الشام کانت 
تجتازها ثلاشة طرق من الشمال الى الجنوب ( هذه الطرق التي 
كانت مستعملة في القرن الخامس للميلاد هي من عمل الرومان 

والبيز نطيين ) ٠‏ وهذه الطرق هي : 

| - دمشق ‏ بصرى - فيلادلفيا _ ايلة ٠‏ 

١‏ اللجون ( الفلسطينية  )‏ نيابوليس ( نابلس  )‏ ايليا 
( القدس  )‏ بئى السبع ‏ الوسا ( الخلصة  )‏ البتراء ٠‏ 

قيسارية - ديوسبوليس ( اللد  )‏ غزة ‏ رفع ٠‏ 

وادأارة هذه الأقضية )؟( الشانة کا تت ادارة عسشكر ية بشکل 
عام » ولدلك کان نقوذ القائد العسكري سك أكبر من سلطة 
الحاكمدر» ٠‏ 


hi 


المؤ تمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام «الندوة الأولى» العهد البيز نطي 


على ات ف التقسيم الاداري المنتظم لیلاد الشام کان کد تا کل 
بين أيام جستنیان ( ۵۲۷ ٥٦۵‏ ( وهرقل ( ٦۱۰١‏ _ 8{ 
فان الحروب التي شنها جستنيان ( في الفرب استنزفت موارد 
الدولة المالية بحيث ان صيانة خط الحدود وسا آهھہلےى . 
فقتو دیک حصون كثبرة ٠‏ والدراسة التي قاع بھیا س اتو تا 
پارکر موٴٗچرا آطھیت لیا آن عدد المواقع الى ,كات جالح 
للدفاع آجت ناق من سخة ۹۷ء حتى بلغ أدنى حد سنة ٠.٦٤١‏ 
فق کان ند نی المواقع المحصنة حوالي سنه ۳۲٤‏ يزيد عل 
الثلاثين فاصبح اقل عشرة مواقع سنة ° ( ملحق (Y1‏ 


يضاف الى هذا انه لما استقر الغساسنة في ريوع الأردن 
والجولان في الق الرابع للمتلاد ء2 واتخذهم البيزانطيون حخلف ار 
لهم للدفاع قن ,المتطقة :. كانت سن الطبيعي آن تسل الادو اة ول 
الدفاع هناك . 


وقد کان للحروب البيز نطية الساسانية فی آو اخر الشری الاد 
ومطلع الفرنن السابع > وما رافقها من تخریب و تهدیم » آثر کہر 
فی اضعاف خط الدفاع وات ون ا الدفاع الروماني 
البيز نطي وقلاعه . 


ويمكن القول بآنه في الشلاثينات من القرن السايع كانت 
سلمطتهم تشمل « ف الغالب مناطق صغر ة ¢ و حدی أخكن التي ظل 


لها بقية من مجالس وموظفبن كانت في الواقع تدار على هذا 


الاساسن ) e E‏ « كممو عة « کانوا أوسع هو لاء الزغماء 
سلطانا ) ۰ 


Eb 


تتت س س 


التطور الاداري لبلاد الشام بين بيز نطة والعرب نقولا زبادة 


ر( 

ا پا لی با فوع باد الشل قا غلادة آیی بک 1077 ۲۴ / 
١‏ ہے کا تھ الاد مم اة لے ھھا اسع آنه 
كان هناك دولة البيز نطيين › التي كانت تكنون «مظلَة» › ادارية 
للبلاد »> والتي كان باستطاعتها آن تجمع جيوشا للدفاع عن البلاد ٠‏ 
لكن الادارة البيزنطية كانت › على ما رآينا » قد انهارت › أو 
كانت على وشك آن تنهار ٠‏ ولا يجب أن نغش عندما نقرآ في بعض 
الملصادر أن مدينة بعينها ( وهي في الواقع لم تكن سوى بلدة ولكنها 
منحت درجة المدينة للأسباب المختلفة التي عرضناها ) كان فيها 
موظف من رتبة ستراتفوس آو بوليارك آو ما يشبه ذلك ٠‏ فالسلطة 
گات كد سمت خا عة لف عامة اة و هه اللات اة 
كان قد تر تب عليها آن تتحمل آكبر الأعباء الادارية من مثل اقامة 
أ بنية عأمة ) و هو قليل ف إواأخن القَرّن السادحن وآواتل القرن 
السابع ) آو اجراء الترميم والاصلاحلاً بنية قديمةآو › وهو الأهمء 
صيانة الأبنية العامة القائمة ٠‏ وكان على هذه السلطة المحلية أن 
تنفق على الخدمات العامة »› العابا كانت آو اقامة شعائر دينية ؛ 
بل ان الانقاق على المليشيات المحلية ( للحراسة والدفاع ) كان من 
واجبها » وان كان الانقاق على الفرق المسكر ية والأورط الموجودة 
ق الراك آل ية طلسن ورااذاسة ارك ( ال اة 

ولسننا ننوي هذا الحث تتبع المعارك التي قامت بين الجيوش 
العر بية وجيوش البيز نطيين أو غيبرهم من قوى الدفاع المحليةد٠» ٠‏ 

اذ ان الذي يعنينا الان هو التنظيم الاداري المباشر الذي تم ٠‏ على 
انه لا بد من وضع بعض اللاحظات آمام القارىء كي تتضح له 
الخطوط التي سنحاول تبيّنها في هذا الحديث : 


NY 


الزن اوي اراي ريخ باد العام اة الال لمك البياا 


١‏ _ كان تجار مكة كبيري الصلة ببلاد الشام تجاريا » وخصوصا 
بالنسبة للطرق المؤدية الى فلسطين ودمشق وبعض موانيء البحر 
المتوسط الشامية مثل غزة وصور ٠‏ وهذه التجارة التي كانت قد 
استمرت فترة طويلة يسرت لزعماء مكة التجاريين المعرفة 
الدقيقة للأوضاع السائدة في جنوب بلاد الشام بشکل خاص °٠‏ 
والقواد الذين انتدبهم بو بكر › والدين قادوا الحملات في آيام 
EE FE e‏ ال اکان : 
ومن النخبة بين هؤلاء »> ومن ثم فقد كانوا على معرفة باليلاد 
وطرقها ودرو بها ٠‏ ومن ثم فليس ثمة غرابة في الأم الذي 
[صدره آبو بكر الى قواده لما أرسلهم إلى بلاد الشام ٠‏ فقد آمر 
عمرو بن العاص _ وهو الموجه الى فلسطين _ ان يتبع طريق ايلة 
( العقبة ) › فما كان على يزيد بن آبي سفيان › ووجهته دمشق › 
آن يتبع طريق تبوك ۰ ومثله کان شأن شرحبیل بن حسنه الذي 
کان الاردن پالذات غایته٫ه:»‏ ۰ ولا وجه آپو پکر خالد بن الولید 
من العراق الى دمشق كان خالد يعرف طريقه _ قرقيسيا ثم دومة 
الجندل ( الجوف اليوم ) وتدم والقريتين ‏ بحيث يمكنه أن 
يصل الى مشارف دمشق ٠‏ وقد استولى خالد على بعض المواقع على 
هذا الط يق لنكتس خط تواصلاكة ر * 

1 س اما کیا اة بالأجزاء الشسمالية سن بلاد الشام فقد 
كانت معرفة الخليفة بشأنها أقل » ومشل ذلك يقال عن القواد - 
( وسيتضح هذا لنا من تتبع التنظيم الاداري هناك ) ٠‏ 

۳ يظهر انحلال الادارة البيزنطية لبلاد الشام من تتبم 
أشهاى افر ج يتفي الظي هما تويك بلا ا کارا ن اط ن 
من حيث آوقاتها) فالذي نقرآه هو انه عندما کان قائد عر بي 
(سواء في ذلك القائد الكبر آو آي شخص ينوب عنه) يحاصر موقعا 


\Y 


e o a 


التطور الاداري أبلاد الشام بين بيز نطة والعرب نقولا زبادة 
: ر 


من المواقع (وما آکش ما يشر اليها الكتاب على أنها مدن) » کان 
دالسكان» ‏ أهل المكان _ يدعو نه تلت قار خن ٠‏ اوقا تیل الفاو هة 
عنهم بطريق آو أسقف أو أحد كبارهم ‏ ولكن لم يكن المفاورض 
شخصا من مو ظفي الدولة ٠‏ ذلك بأنه بعد المهارك الر ئيسية 
( مثل اليموك ) كانت الجيوش البيزنطية ترحل متجهة الى 
القالن :د قاد المفاوضون ھم يدا المىضع ( مدينة کان او 
بلدة ) > وهم الذين كانو ا يتفقون معالمحاصرين على‌الشروط ٠)٠0‏ 


کان علد واک التي سلمت بدون قتال يدعو الى النظر 
في القضية ( من الزاوية التنظيمية ) ٠‏ والأردن استسلم بقليل من 
القتالء؛؛» ٠‏ ولكن ماذا كان يمكن للسكان المحليين أن يفملوا 
سوى ذلك ( لا شك ان الشروط الكريمة التي كان القائد يعرضها 
كانت مشجعة » ولكن هذا شآن آخر ) : 


لن آتتاول في هذا البحث النواحي المالية ولا تنقل السكان ولا 
نقاهم و غر ذلك من الأمور التي تک ا تد خل ف الاطار الادارى٠‏ 


لن الذي بخ ۽ هو | أ الاداري الجديد ( أو التنظيم الاداري 
الجديد ) من حيث المناطق ٠‏ 


بعد معر ك الرموك )١۳١/٠١(‏ و خاصة بعد تسلم عمر ن 
الخطاب مدينة القدس » انصرف الخليفة الى تنظيم الأجزاء الجنو بية 
التي انتهئ اها من بلاد الشام ۰ کان آبو عبيدة الجراح قد ولي 
القيادة في بلاد الشام ا تولى. عمر الخلافة ٠‏ ( ويجب آن نذكر هنا 
ان القيادة العسكل ية آوالامارةءالمىنية كانعا آمر ا واحدا يومها ) . 
وظل فمل افا ناقوق ى طاعون عمو امن بعت خی سشغراات ٠‏ 
وقد عهد آبو عبيدة الى يزيد بادارة دمشق › وال عمرو بادارة 
فلسطين والى شرحبيل بادارة الأردن ٠‏ 


Ve 


ا ا اا و ا 
لكن الهم هو تعيان « المنطقة » التي کان يشملها هذا التعيين 


ب ستو آن٭ ارقن » كان واضحا » اذ ان ادارة شرحبيل 
شملت هة الأردن»و هي الطريق الر يسي لجان نة ال او اسط 
بلاد الشام لکن اعدا الط یق کان للها دوا نهد آل ایک 
( بالاضافة الى طريق الشام البري ) في شمال الغور عير مرج 
ابن عامر ( المدن العشر ) ٠‏ ولذلك فقد ضمت كل من عكا وصور 
( مغ المرج ) الى الأردن + وهذا الجزء هو الدي٠‏ انشع من 
« فلسطين الثانية » ( راجع قبلا ) وضم الى ولاية شرحبيل ٠‏ 
ولسنا نحسب اته من قبيل المصادفة آن شرحبيل الذي آرسل آصلا 
لفتسح الأردن هو الذي فتح عكا ( ولمله هو الذي احتل صور 
أيضا ) ٠‏ وكانت من قبل بيسان عاصمة فلسطين الثانية »فأصبحت 
الآن طبرية عاصمة هذه الولاية الجديدة _ الأردن ٠‏ 


۲ كان ثمة » كما رآينا › فى التنظيم السابق › ثلاث ولايات 
(-أو اقضبية.) تشفى ”كل منها فلشطان ”وقد زالت الثانية :كنا 
زالت «العر ببة» > اذ جمعت هذه کلها في «الأردن» ۰ وما تبقی 
من هذه الثانية ضم الى فلسطين « الأولى » وفلسطين « الثالثة » › 
وسميت جميعها فلسطين ٠‏ واختيرت اللد عاصمة لها الى ان ابتنى 
سليمان بن عبد الملك ( الخليفقة الأموي ۹۹-1 / ۷9 
۷ ) لا كان واليا على فلسطين » مدينة الرملة ونقل الادارة اليهاء 


کان اتل غاضمة اردان من بیان آل یا اسا وة آل آنڻ 
طبر یا کانت أصلح کمرکر للادارة * دو السوال إن )ا13 اغخعار 
أصحاب الأمر اللد عاصمة لفلطين بدل قيسارية ( التي کات 
عاصمة فلسطين « الاولی » ) ٠‏ نحن ترى أن العرب كاتوا يفضلون 


Yo 


التطور الاداري لاد السام دس بز نطۀ والعرب نقولا زبادة 


عاصمة ادارية داخلية ا آأخریى تقع فیس الشاطىء > لأن 
الأسطول البيز نطي كان لا يزال يذرع البحر ٠‏ يضاف الى هذا ان 
یسار په گات غ سيئة لتا المرب ف فان > 

۳ وولي یزید ما عرف يومها « بالشام » ( ويجب آن لا 
تخلط هذا ببلاد الشام ) ۰ وقد کانت دمشق مركز ادارته › آما 
المنطقة فكانت تمتد شرقا الى تدمر وكانت تشمل حوران وتمتد 
ا بصرى ( التي لم تكن جزءا من الاردن ) جنوبا › آما ولايته 
فتضم الجولان(٠؛)‏ . 

وفيما كان هؤلاء « الحكام » ( آو الأمراء آو القواد ) يديرون 
هذه الناطق التي عهد بها إليهم › ويقومون بحراسة الطرق وحفظ 
E el‏ الناس على آرواحهم وآموالهمء كانت المعارك لا تزال 
قائمة فى الشمال ٠‏ ولا توفي آبو عبيدة في طاعون عمواس عين عم 
ابن الخطاب يزيد بن أآبي سفيان آميرا ‏ قائدا ‏ للبلاد ٠‏ على آن 
يزيد توفي بعد ذلك بقليل › فعهد عمر الى معاوية بالأمر ٠‏ 
وروي البلاذري هذه الحادثة بقوله : « ولا توفي يزيد بن آبي 
سفيان كتب عمر الى معاوية بتولیته ما کان يتولاه ۰ فشکكر 
أبو سقيان ذلك له ( لعمر ) وقال : وصلتك يا آمرر المؤمنين 
رحم »؛) ۰ وهکذا فان عمر»علی ما کان له في تجار مكة وف آلآ بي 
سفيأن من رآي » وجد ان مصلحة الدولة الفتية تقتضي آن يتولى 
آمو رها الاشخاص القادرون ٠‏ 

٤‏ أما فيما يتعلق بالأجزاء الشمالية من بلاد الشام فالأم 
لم ينتظم على ما انتظم في الجنوب ٠‏ ومع أن الصورة فيهأً الكثر 
من الا ھتران :فالدذى ڏحده هو ان جميع الأجزاع الشمالنة من بلاة 
الشام ومعها الجزيرة الفراتية ( جزيرة ابن عمر ) كان يتولى 


E 


الت إقذراى افرايى ناريج وان الا وااو اا ا ر ال اي 


آمر ها آمر واحد *ء ولمعل التفسير الوحيب لذلك هو أن ادن 
قات خان مسا اء او كات الا موادا اة عل العوالى اقضم الى 
ما سبقها ٠‏ ومن هنا فبينما نجد آن فل طين والاردن والشام كانت 
متاطق محدودة من الممكن تد برها > نرى أن المنطقة الممتدة من 
البحر المتوسط الى دجلة ومن المرتفعات الشمالية الى حمص 
و طرا بلس هي « وحدة » ادارية وأحدة ° 


9 

وهنا نقع على تسمية لهمذه الوحدات الادارية وهي الأجناد 

( جمع جند ) » ويقول البلاذري سمى المسلمون فلسطين جندا لأنه 
جمع كورا ( جمع كورة ) وكذلك دمشق وكذلك الأردن وكذلك 
حمص مع قنسرين۷» ٠‏ ومع اننا لا نعرف تماما متى آطلق العرب 
كلمة جند على هذه الوحدات » فاننا نرى أن هذا التفسير الذي 
ذكره البلاذرى لا مبرر له ٠‏ الا ان البلاذري نفسه يضيف : 
وا ی ورا اوا 
ومع ان هذا التفسير فيه توضيح آدق » فان الباحث يود آن يعرف 
الأصل الذي اتکی ف ذلك ۰ والدذي أر اه هو أن هؤلاء الققادة 
والأمراء العرب الذين تولوا الأمر في الفترة الاولى كانوا يعرفون 
عن بلاد الشام ( في آيام البيز نطيين ) أكثر من مجرد طرق التجارة 
والأسواق ٠‏ كانوا على اطلاع » على ما يبدو » على الالتزامات 
المالية وغير ها التي كان على‌السكان أن يقدموها في سبيل الاحتفاظ 
بالوحدات المسكر ية (الميليشيات وآكثر) التي تو جد فی مناطقهم ۰ 
وهذا ما يوضح لنا استعداد السكان » في كثير من الجهات » على 
تقدیم ما تحتاجه الجيوش من الزيت والحبوب) ومن ثم فان 
استعمال كلمة جند أصبح مرتبطا ‏ آيام العرب الاولى ‏ بتقديم 


\۲۷ 


التطور الاداري لبلاد الشام بين بيزنطة والعرب نقولا زيادة 


ما يطلبه الجيش - الجند من المنطقة الادارية ٠‏ وظل الاسم 
بلاد الشام قد قسمت اليها ف إوااشي الد البيز نطي کان القایں 


وقد رآينا أن الأجراء الشمالية من بلاد الشام کانت > في دور 
الفتوح وما تلاه لفقترة قصبرة » جميعها « وحدة أدارية » * وهنه 
کانت ف أيام البيز نطيين تشمل الوحدات التالية : سورية الأولى 
وعاصمتها خلقیس ) قنسر ین ( > وسورية الثانية ومركز ادارتها 
كان في افامية > وجزءا من فينيقية البحرية ( التي كانت صور 
عاصمتها وهذه المدينة ضمت الى الاردن ) وفينيقية الداخلية 
( و كانت حمص عاصمتها ) ٠‏ وقد ضمت الجزيرة الى شمال بلاد 
الشام لما فتحت ( وكانت هذه وحدها تتكون من ولايتين وأحيانا 
اكثر من ذلك في ايام البيز نطيين ) . 


دالافري ته امه ي ا ر و ای7 ا 
٩‏ 1۸۳ ) فصلت حمص عن قنسررين وآصبحت جندا 
مستقلاد٠٠) ٠‏ وآفرد عبدالماك بن مروان ( ~ı ٥۵ / ۸٦ ٦٥۵‏ 
9( الجز ير ة فأصبحت جندا وصار جندها يأخذون أطماعهم 
من خراجها‹اه» ۰ وآخرا في آيام هرون الرشید ( ۱۷۰ ۱۹۳ / 
۸۰٩ _- 1‏ ) جعلت قنسرین وکورها جندا »› وفصلت عنها مدن 
منبج ودلوك ورعبان وقورس وانطاكية وتيزين وسماها 
الوت العو أصم‹٠ه)‏ . 


نسر ین وز حمصس والشام ( دمشق ) والأردن و فلسطین والعواصم 


۲۸ 


الو تمر الدولي الرابع تاريخ لاد الشام «الندوة الأولى» العهد البيز نطي 


وان الجند آي الجيشس المقيم ف کل هن هدو کان بعال اااية فن 
ألحنطقة المستقر بها ٠‏ 

والذي يدعو الى العناية هو الموانىء ادا کان دوو ها ف 
ما اطي يق ايعان مر اتم الفسال گن عاس کا 
من وجهة تظل اولى الأسن ٠ء‏ لا تزال معرستة هجوم الأسطول 
البيز نطي : ولذلك لم تضم الى الاجناد المصاقبة لها ٠‏ ونحن تعرف 
مثلا ان انطاكية « لما فتحت كتب عمر الى آبي عبيدة ان رقب 
بانطاكية جماعة من المسلمين آهل نيات وحسبة » واجعلهممابطة. 
ولا تحبس عنهم العطاء : ثم لما ولي معاویه کتب اليه بمثل ذلك ٠‏ 
ثم ان عثمان کتب اليه يأمره بأن يلزمها قوما٣ه»‏ ومثل ذلك فعل 
اموت باللاكقية رجيله وروسن ( طوس د وا 
هذا کله آن الموانىء ظلت موضع عناية الخلفاء مباشرة مدة 
طو دلة > ونرجح ان ذلك ا سک حتی آنشاً معاو يةدور الأصناعة(١)»‏ 


وتم للعرب فتح قبرص فزال الخطر نسبيا ٠‏ 


ومن هتا ترى أن الأم الذي انتهى اليه المرب في تنظيم بلاد 
اشام كان طر يرا لظام لير تطى :ولخاسة ف اأ جراء لتر ب 
فان تكون تلك الأجزاء في أقصاها جندين آي ولايتين › هو أقرب 
ا لطن ا لاذارای ن غات اتات #5 ىغ نة وة د 


(7 ( 

ترد جند و أجناد فى المصادر العر بية الأولى »> وهذا آمل اط : 
ولكن الغريب أن ياقوت الحموي ( القرن السابع / الثالث عشر ) 
يستعمل كلمة جند أيضا والذي نلاحظه هو ان هذا الجغرافق 
الكبر عندما كان ينقل عن آمثال الچسایزی کان سد کلم 
جند » ولعله كان يقصد منطقة لا أكثر ولا أقل . 


۱۲۹ 


النطور الاداري لہلاد الشام دس بز نطة والعرب ذقو لا زبادة 


فنحن عندما نعود الى المققدسي في آحسن التقاسيم تنجده 
يستعمل كلمة كورة لتقسيم اقليم الشام كما يسميه ٠‏ والمقدسي 
يعرف هذه البلاد معرفة دقيقة › فهو من مواليد القدس ( آو 
الرملة ؟ ) ٠‏ ولا نرى باسا من ذكر الكور التي يوزع المقدسي 
بلاد الشام عليها ( القرن الرابع / العاشر ) ٠‏ 

آ _ كورة قنسرين ( احتفظت بالاسم مع ان المدينة قد تأخرت 
يومها وأصبحت حلب مركزها ) وفيها من المدن انطاكية 
والسويدية ( وهي سلو تة الت ية القديمة ) والاسكندرونة 
وحماة وشيزر ٠‏ ) 

ب كورة حمص : وکانت تمتد شرقا بحیٹ تشمل تدم › 
یک کا ان الیک ارات راء الايا وجبله و جارس 
تابعة لها ( أما العاصمة فكانت حمص ) ٠‏ 

ج _ كورة دمشق ( وهذه هي العماصمة ) وكانت تشمل 
الجولان والبقاع وطرابلس وبروت وصيدا ٠‏ 

د - كورة الاردن ( التي ظلت طبر يا العاصمة ) وكانت آكبر 
المىن الداخلة فيها صور وعكا و بيسان واذرعات ( درعا ) ۰ 

ه _ كورة فلسطين ( والرملة العاصمة ) وفيها القدس وغزة 
وعسقلان وقيسارية ونابلس واريحا ٠‏ 

و اوقت اشاف المقدسي كورة الشراة التي كانت تصل جنوب 
الأردن ( وجنوب فلسطين ) بالحجاز ٠وكانت‏ صقر ( اوزغر ) 
عاصمتها ا ف وادى العربة » ومن مدنها العقية ومعان 
وعمأان(٦ه)‏ ۰ 


مل ات الأمر الخرى يامعان الئظر هو انه بعد قيا الذتلة 
العباسية و صعت بلاد الشام على القامشن اڌاز يا س تتظتما * ومع 


NY» 


الم الدولي الرابع لتار يخ دلاد الشام «الندوة الأولى» العهد البيز نطي 
a‏ 


اننا لا نستطيع القول بأن الحبل ترك على الغارب تماما » فقد كان 
الوضع قرت ا بكرن الى ذلك و فلسطين وآجزاء ساحلية 
ای ف بلاد الشام وحتى بعض الأجزاء الداخلية كانت تقع تحت 
سلطان الطو لو نين )£ ۲° — A1۸ / A۲‏ 1۰0( آي في القرن 
الثالث/ التاسع ؛ أو تحت سيطرة الاخشيديين Y^ YT)‏ / 
(41٩4 - ٥۵‏ آي فى القرن الرابع/ العاشر او چت اه 
القاطميين منذ مجيئهم الى مصر في أواسط القرن الرابع/العاشر : 
کغااان الحمدا تین( ۲۹۷۳ ۳۹۳ 2۵ے ).قارا دول 
في شمال سورية ٠‏ 


وليس لدينا » فيما أعرف » معلومات كافية لرسم خارطة 
ادال وة لاد الشام في الفترة التي قلت قيام الدولة العباسية 
( الا ما ذکر نا مما قام به الرشید ٠)‏ 


واذن فما معنى هذا التقسيم الذى أو رده المقدسي ؟ هل كان » 
٤‏ الواقع ققسشغا آداو ا مر عي الأصول ؟ اقلت الطن عتدنا أن 
المقدسي لم يقسم « اقليم الشام » تقسيما ادار يا اسي بالمعنى 
الراشدي آو الأموي ( ولسنا ندري ال آي حد کان الرجل يعرف 
تفاصيل ما سبق الفتوح العر بية ) ا کی ا الاقليم بکامله» 
ورآى المدن والقرى الكبيرة التي تدور فى فلك مت نذه كبر ة اما 
اقتصاديا آو سوقيا او ارتباطا بطرق المواصلات » فجعل الوحدة 
(الكورة) ٤‏ ( والقصبة) العاصمة » والمدن الباقية التابعة للقصبة 
آي التي هي جزء من الكورة ٠‏ 

الا اننا ونحن نضع هذا الملحظ أمام القراء » نود أن نشي الى 


ان هذا « التوزيع الكورى ( لاقليم الشام ) حتی ٠‏ تسمه التنظيم 
الإدارئ للاد الشام ( على يد ااقدسي فبه الشيء الكشر من ادراك 


NV 


التطور الاداري لبلاد السام بين بيزنطة والعرب نقولا زبادة 


الترابط بين أجزاء الكورة الواحدة > وبين الكور مجتمعة *ويتضح 
هذا بشكل خاصة من ذكره للمسافات والطرق ٠ ٠۷‏ 


خطر لي آن آضيف هنا بضعة أسطر تتعلق بتنظيم بلاد الشام 
اداريأ في عصر المماليك › اذ قسموها الى ست وحدات اداریة سمیت 
واحدتها مملكة هي : مملكة حلب ومملكة حماة ومملكة طراپلس 
ومملكة دمشق ومملكة صفد ومملكة الكرك ٠‏ وقد يضاف بين الحين 
والآخر وحدة سابقة هي القدس وغزة وعندها تنتزعان من مملكة 
دمشق(۸) * و بدلا من العحدث عن هذه پآي تقصيل ( وهي خارجة 
عن موضوع البحث ) » فقد أرفقت خارطة تبين هذه التقاسيم كنت 
اند ھا ١دا‏ لكتا بي الم كور في الهامش(ه) > بناء على المعلومات 
التي ازودئي بها القلقفسي فا حي الصف ادرا راش 
الصضقجات سن كتابي المد كور ) ٠‏ (ملحق ٣آ‏ )0 ٠‏ 


FY 


الهو امش 


١‏ نقولا زيادة « الحكم السلوقي في بلاد الشام : أسسه وأساليبه » »الفكر 
العربي › اتةه الخالةة ء العدد الثاني والعشرون ( أيلول - تشررين 
الاوك العم ك :اكول ): 4۹8١‏ عا كا ا خاصة 
ھن ۲۸۷ د ۹٣‏ ۰ 


A. H. M. Jones, Cities of thte Easter Roman Provinces ( rev. — Y 
2nd ed. Oxford, 1971), 230-ff. 
٠ ١١٣١ - ۱۹۰ نقولا زيادة  الحكم السلوقي الخ ص‎ - ۲ 


٤‏ راجع : نقولا زيادة « المدينة الكلاسيكية في الغرب والشرق » » الفكر 
العر دي > السنة الرابعة › العدد التاسع والعشرون (تشرين الأول 
Jones, Cities, 236-7.‏ 

W. W. Tarn, Hellenistic Civilization (London, 1959), 145-6. 0 


٠ ٠۹۳ نقولا زيادة  الحكم السلوقي الخ ص‎ - | 
Tarn, Hell. Civilization, 144-5. 3¥ 


A. H. M. Jones, The Greek City from Allezander to Justinian — ۸A 
Justinian ( Oxford, 1940), 2-9. 


Jones, City, 7-8; Jones, Cities, 242-3; Tarn, Hell. Civil 134- — 
160. Glanville Downy, History of Antioch in Syria 
(Princeton,1961), 67-86; F. E. Peters, The Harvest of 
Hellenism New York, 1970), 25-118. 


٠ وما بعدها‎ ۷١ لقولا زيادة » « المدينة الكلاسيكية الخ ص‎ -٠ 


Jones, Cities, 246 ff. E 
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التطور الاداری آلاد الشام س بر زطهة والعر ب نقو لا ز اده 
ي 1 ل لعرب او ا المؤتمر الدولي الرابع لتاريح بلاد الشام «الندوة الأولى» العهد البيز نطي 
کک ا ا ساد 


Jones, City, 74 e ° ۸۲ - ۸۰ نقولا زبادة » « المدينة الكلاسيكية الخ » ص‎ ١ 
ones, City, 74. ات‎ 
٠٠١١-٠۲٤ ص‎ ) ۱۹٤٦٩ نقولا زبادة » العالم القديم ( الجزء الثاني › یافا‎ ۳ 
A. H. M. Jones, The Later Roman Empire ( 4 vols., Oxford _YY ي‎  ' لم العديم ( الارء الاي‎ 

1964) Vol. I, 1, 42-3. 373; H. M. Parker, History of Jones, Cities, 249-50. e 


the Roman World ( London, 1934), 263; F.-M. Abel, M. Rostovzeff, Social and Sconomic History of the Hilleni- 1\0 
History de la Palestine (Vol. II, Paris, 1952), 243-4; stic World (Oxford, 1941), 272; M. A. Levy, Political 
Power in the Ancient World ( London, 1965) 111-3: 


5. Thomas Parker “Ar chaeological Survey of the Limes ٤ Pierre Grimal, Hellenism and the Rise of Rome 


Arabicus”, Annual of the Dept. of Antiquities (Jor- (London, 1958). 244, 277. 
dan), Vol. XXI (1976) map of the defencigs attached Jones, Cities, 252-256. ۱71 
( VI ملحق‎ ( 
Grimal, Hellenism, 172. س‎ 
Abel, II 246-7. 0 
Levy, Political, 110 ff ا‎ 
Parker, History, 275; II 247. ت‎ 


۹ هرل زاكع ء الك السلوقي الغ سن ١١‏ ” 
Abel, II, 245-9: Jones, Later II, 380. ۴۷‏ 


Grimal, Hellenism, 283. 
Jones, Later, III, 380, of. S. Runciman, Byzantine Civilization 


Jones, Cities, 246-7; Rostovzeff, 79; Tarn, 132; Grimal, _{*‏ ۸ 
(Cleveland and New York, 1970). 117. 176 ff.‏ 
Abel, II, 294-6, Jones, Later, III 388-90. ۹ Tarn, 132-3. ١‏ 
Jones, Cities, 256, 263. 6‏ کے .73 Runciman,‏ 
اا .138 ٤١ Tarn,‏ عدت الى فتوح البلدان للبلادرى » تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد 
Tarn, 134-5. 2‏ (تلاته أقسام ٤‏ القاهرة “NIOT‏ ونهذه المناسبة فهناك ترجمةۀ 
Jones. Cities, 263. ۵‏ انكليزية للكتب من نقل المرحوم الدكتور فيليب حتي نشر باصم ٠‏ 
ا 68-78 J E Tarn.‏ ملحی Figure from S. Thomas Parker attached. (VI‏ 
The Origin of the Islamic State Vol. I, New York and London. — <f Jones, Cities, 25; Rostoxzeffff, 430 ff ANV‏ 
Jones, Cities, 256 ff. 3‏ ۽٤‏ البلادزى داو سے و ۰ 
Jones, City, 65. ۹‏ فک اکان تھا ۽ ھی ۷۳۲ ے ۴۳ + اوالطریق الصحراوي الذي اتبعه خالد ) 
کے .248 Jones, Cities,‏ من العراق الى دمشق هو الطر يق الذى كان دستعمل اذا إاضطربت الأمور ) 
Jones, Cities, 286. ¥‏ حول الطريق الشمالي الطبيعي بين البلدين الذي يمر بحلب متبعا ينا بيع 


اء وأرض الكلاأ ° 
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التطور الاداري لبلاد الشام بين بيزنطة والعرب نقولا زيادة 

ن نة س ۱۲١‏ ہے ۸۰ زر عات × 

٠ ٦ ۴۸ الکان نقشسه ص‎ ٤۷ 

۸ الکان نفسه ص ۱۲۹ ۱٥١‏ ۰ 

۹أ اكان تة عن ۷ : 

۰ الکان نفسه والصفحه ذاتها ۰ 

آم الاق تشه اض ۸اا ا : 

۲ الکان نفسه ص ٠١١‏ ° 

۳ الکان نفسه ص ٠١١‏ ۰ 

٠ه الكان والصفحه بالذات‎ _٤ 

۰ ۱۷١ الکان نفسه » ص‎ ٥ 

الکان نفسه » ص ۱٥۸‏ ` 

۷ الکان نفسه » ص ۱۳۹ ہہ 2:٤‏ ° 

۸- محمد بن أحمد المقدسي ( المعروف بالبشاري ) ٠‏ 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ( طبعة بريل › ليدن › 1۹١١‏ ) 
ص ۱١١‏ ہہ ١١٥ا‏ ۰ 

ا قق ١‏ عى 1۹° 72 ۰ 

Nicola A. Ziadeh, URBAN LIFE IN SYRIA under the Early _1° 


Mamluks (American University of Beirut 1953), 
pp. 11-38: 


۴٦ 


ا لمو تمر الدولي الرابع لتاريخح دلاد السام «الندوة الأولى» العهد البيزانطي 


الملاحق ٦‏ خرائط وشکل بیاني 
بت خارطه يلاد الشام في العصر الروماني ‏ البيز نطي ۰ 


1 _ خارطة تبين كثافة المدن في القرن الخامس للميلاد في الدولة البيزنطية ٠‏ 
1 - خارطة تعطي فكرة عامة عن الأقسام الادارية لبلاد الشام في أواخرالعصر 
۷ _ فلسطين وأقسامها الادارية الثلاتة ›» تبدو الى الشمال كل من فينيقية 

البحرية وفينيقية اللبنانية أو الداخلية ٠‏ 
۷ _ خارطة لتحصينات الحدود الشرقية للامبراطورية الرومانية - البيزنطية 
بالنسبة الى الاردن ٠‏ 


المراقبة ) على الحدود الأردنية في العصر الروماني - البيزنطي ٠‏ 


V1]‏ - خارطە للتنظيم الاداري لہلاد الشام ف العصر المملو كي 


YY 


الآثر السرياني في الحياة الفكرية 


جورج ن٠‏ عطية 


e‏ م 


مملم هه : 

الكلام عن آثر حضارة فى حضارة أخرى يدعو إلى الكلام عن 
يث التساؤلات عدا إثارته للعواطف التي نصبها على الحضارة التي 
ننتمي إليها أو نتعلق بها ٠‏ ولذلك يبدو لنا انه من المستحسن أن 
نمهد لکلامنا ببعض الايضاحات التي قد تساعد على تفهم الغاية 
او الغا يات ,القي تش البها من الوق نا سرياني في الحياة 
القكرية والعلمية ٠‏ 
أولا : 


ماذا نعني بالسرياني ؟ هناك مفهوم واسع ومفهوم ضيق لهذه 
الكلمة > والمفهوم الواسع هو معنى أشمل من المعنى القومي. 
واللغوي ٠‏ فقد آطلق أرنولد توينبي اسم الحضارة السريانية 
معاعر8 (» للدلالة على تلك الحضارة التي تعم الشرق الأدنى 
بما فيه تركيا وإيران ٠‏ ولعله يمكننا تسميتها حضارة « الشرق 
الأو سط » الاسلامي ٠‏ والحضارة بالنسبة لتوينبي » وهو يسميها 
مجiتlan Society‏ > هي وحدة تأريخية ممكنة الادراك ٠‏ ومن 
هنأ يتر تب علينا لكي نفهم آي متحد اجتماعي فهما تاريخيا كاملا › 
ينبغي أن نتعدى الأساس القومي ٠‏ فالأمم هي اجزاء حضارية 
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الأثر السريانى في الحياة الفكرية والعلمية في بلاد السام جورج عطيه 


صغيرة من «مجتمع» حضاري کبير › لا هو بالقومي ولا هو بالعا لي › 
إنما بين بين ٠‏ والتشديد في نظرة توينبي إنما هو على العلاقة 
الاريخية + يمى آنه ¥ يسكن تاريخيا فهم آي جزء من أجزاء 
المجتمع الكبير فهما كاملا تاما » دون آن ننظر الى علاقا ته التاريخية 
ضمن هذا المجتمع الكبر › وعلى هذا الأساس لا يمكننا آن تفهم 
الحضارة الاسلامية › الا اذا فهمنا تاريخ سورية ٠‏ وكذلك لا يمكن 
فهم تاريخ سورية » في هذه الفترة المعينة » إلا إذا درسناه ضمن 
هذه الوحدة التاريخية الممكنة الادراك » التي هي مجتمع الشرق 
الأو سط الاسلامي . 


والمعنى الضيق لكلمة «سر يا ني » هو ما اضقاه عليها بعض 
المستشرقين من آمثال روبنز دوفال » والأب شابو > وغير هما ممن 
يقصرون هذا المفهوم على الأدب المسيحي المكتوب باللغة السريانة ٠‏ 
وکما تعرف »› إن پلاد الشام الق هذه اللغة لزمن طويل > 
ولقد بت عة قا تجار واسعا حتى القرن الثالث عشر 
الميلادي » ومن ثم اضمحلت إلا فى بعض المناطق ٠‏ 


واللغة السريانية هي في الواقع اللهجة الشرقية للغة الآرامية ٠‏ 
n‏ للها على آن «السريانية» اوت تنسبة ای سور يه ¢ آي 
بلاد الشام ٠‏ 


فلاء كانت الآرامية تفل أرما عديدة ڪين كما بارج 
سورية ولا يمت اليها بصلة » أصبح مفهوم السريانية › بعد 
السيطرة العربية » مقتصرا على لغة مسيحيي بلاد الشام و بعض 
العراق »> وهذا ما يعنيه عادة الغلباع الدين يساوون ين الم ياية 


والأدب ألمسيحي الشامي 2 


(2۰ 


امو تمر الدوذى الرابع لتاريخ لاد الشام « التدوة الأول « العهد البيز نطي 


راھ سن ستظ ا رای کی الس الررة - 
فنظر تنا ليست مقتصرة على المسيحيين أو مختصة بهم فقط » إنما 
تشمل كل من استخدم تلك اللغة في بلاد الشام أو آنتج فكراً 
وعلما فيها ممن ترك آثر١‏ في الخط الحضاري الذي نشأً بعد دخول 
الاسلام ٠‏ ولذلك فكلمة سرياني تعني لنا « سوري قبل إسلامي » 
وليس مجرد من استخدم اللغة السريانية من الكتاب المسيحيين ٠‏ 
وقد تكون هذه التسمية مفتعلة أو مخطئة » ولكنها مناسبة لغايتنا 
في المحاولة التي نقوم بها لوصف دور السريان في الحياة النكرية 
والعلمية التي سبقت ظهور الاسلاء ٠‏ 

والنقطة الثانية التي نود إيضاحها هي نقظة ذات علاقة وثيقةء 
وحساسة بعملية التفاعل الحضاري وبتقييم الحضارات ٠‏ 
کو کی اکا ا ا“ خا ایی کر 
تهجما على هذه الحضارة و على الالام رة الكلام شی کس غار 
عر بي أو غير إسلامي . والحمد لله إن من يرى في ذلك تھجما هم 
أقلية » وهؤّلاء لا يفرقون عادة بين الاسلام كعقيدة دينية والاسلام 
کحضارۃ ٠‏ فاذا كان الاسلام كعقيدة «ثابتا» فالاسلام كحضارة 
« متحول E‏ 

والحضارة هي ما يحققه الانسان في الطبيعة › الحضارة تعني 
مأ يحدته آو يبدعه آو يبدله الانسان في کائن ما› آو في آم طبيعي 
يصبح له قيمة ٠‏ فالحضارة التي ظهرت في بلاد الشام » وفيما بعد 

في العالم العر بي كلهء هي من صنع الناسالذين قطنوا هذه البلاد ٠‏ 

والحضارة لا تنشأ في فراغ » وكلنا يعرف انه لم يكن لعرب 
الجزيرة ما يصح ان نسميه علما متكاملا »> بمعنى دراسة منتظمة 
للطبيمة ومظاه‌ها وقوانينها ٠‏ فالتراث العلمي العربي لم يتولد 
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الاثر السربانى ف الحياة الفكريه والعلمية قي بلاد الشام جورج عطيه 


إلا مع الاسلام » و بعد ظهور الاسلام ٠‏ فالفلسفة مثلا والطب وعلوم 
الطبيعة لم تظھر من العدم يل سن اول سختلفة »ومسان 
متعددة ٠‏ ومن هذه الأصول » آصل عميق الجذور » هو الأصل 
ارياي : 

الشعوب دائنة ومدينة » يمد بعضها بعضا ويأخذ بعضها عن 
بعطن ١٠فاذا ٠‏ الا عيب ععد/دزستااللحضارة أن تعقرف. بأن. آلا تسان 
يات عن اة فشان ٠‏ خرصا غ كرون الان سح ا 
ق اداو من الت ا ورات تغعرت ممیزاته ومعتقداته » لکن وحدته 
التاريخية لم تتغير ٠‏ 

الحضارات تنمو نتيجة للتفاعل الفكري والخلقي ھا ا تف 
للحضارات ان تستعين من بعضها.بعضاً »> فبذلك تحبا وتتمو 
و اتون * و اة ن :ا لموسفة أن البعض »› عند دراستهم لتاريخ 
الأفكار آو العلوم > إنما يغالون في تقييمهم للاعارة › إما بتضخيم 
قيمة ما .أعاروه أو خيس کس فا استعاز قم : والواقع أن 
الاعارة والاستعارة آم مألوف في الحضارات ٠‏ وموقف الانسان 
الحكيم الواثق من نقسه هو الاعتراف بهذا الأم الواقع كمبدا 
من مباديء النمو الحضارى ٠‏ 

إن مشكلة تفوق حضارة على حضارة مشكلة لا تزال بيننا ٠‏ 
وقد واجهها العرب و كتبوا فيها كثيرا من أمثال الجاحظ وأبي حيان 
التوحيدي ٠‏ ولكن نحن لا نسعى هنا الى تفضيل حضارة على أخرى › 
فکلامنا عن الأثر السرياني .أو الدور السرياني ليس غايته القول 
بآن الثاني تابع للأول فكريا أو حضاريا ٠‏ إن الغاية الأساسية هي 
تأكيد التواصل الحضاري في منطقة بلاد الشام » وإن كلام القائلين 
بان المفكرين والعلماء المرب لم يعر فوا الفكر اليوتاني القديم إلا 
في العصر العباسي هو زعم لا صحة له ٠‏ 
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5ه انى إل الور لني لعب السرجان ف الاه «النكرية 
AWEET‏ دائماً فيها وان کان المؤرخون يختلفون ف مداه 
إلينا »> مما يضطر نا في تقييمه الى الاعتماد على مصادر غير مباشرة › 
وفي أحيان كثرة منحرفة ٠‏ 

من يدرس تاريخ بلاد الشام قبل الاسلام ويحقق في دوره 
الحضاري » خصوصا في حقلي الفلسقة والعلوم الطبيعية » وهما 
إلا HSU‏ سنقصر حد شنا علیهما + بد له آن يقارن هن۱ 
الدور مع دور الغرب اليو ناني والروماني في الحضارات التي نشأت 
ف بڵدان المحر المتو سط ٤‏ التي حکمها خلماء الاشكەد و الكبر 
وخلقاء قياصرة روما » ونعني الحضارات التي نشأت في العهدين 
الهيليني والبيز نطي ٠‏ ففي هذين العهدين › كانت بلاد الشام 
جرا "بين ٫دولة‏ واسمة احختلملع: ف ةا الجضاراث و جمازعت ء وكان 
س شا نھا | تحولت الدولة ف وة «المدينة المستقلة» Foligs‏ 
ال ا خا طون ية كبر تة اء الإفن الذي آدى الى محاولة تغيي 
مقهوم المواطن » من مواطن إقليمي محلي » إلى مواطن عالمي متساو 
غالس قل الو جات اوكا ن الك الفى خم ق :ار فة الجد افيا 
توسع في رقعه الحياة »> خصوصا الحياة الغر ية . 

وخلال هذه الفترة › انتقلت مراكز العلم من اليو نان الى الشرق 
الأدتى > و ظھر عدا من القلاية و القَلكَاءَ الشرقيين فاق او ان 
ومصريين وإفريقيين ويونان متشرقين »› درسوا على يد آساتذة 
يونان ورومان » وأدخلوا على الفلسقة اليونانية عناصر جديدة › 
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وجھتھا توجیها مغایرا لا كانت عليه في عهد ازدهارها الكلاسيكي 
تحت سيطرة العقلانيين اليو تان ٠‏ وفي العصر الروماني انتشرت 
الفلسفة الرواقية والديانة المسيحية » كما انتشرت الهرمسية* 
والفيشثاغورية والأفلاطونية المحدثة ٠‏ 

وكان هناك › سواء على رآس هذه الحركکات أو بين قادتها 
المبرزين » رجال من بلاد الشام ٠‏ وسننظر الى الدور السرياني 
من زاوية هؤلاء الرجال » ومن زاوية مراكز العلم الر ئيسية التي 
شات ف بلا الشاءقبل, ظهور, الإسلام وف فجره ١‏ وهذا سيضطر نا 
الى سلح هوّلاء الرجال وهذه المراكز العلمية عن المجاري الفكرية 
الكبرى المنتشرة في كل انحاء الامبراطوريتين الرومانية والبيز نطية ٠‏ 
والغاية من هذا المنهجح هي تسليط الضوء القوي على هو لاء الأفراد 
والمراكز وإظهار دورهم الخاص في الحياة الفكرية والعلمية على 
حساب النظرة الشمولية ٠‏ 

وآولى المدارس الفكرية التي كان للمقكرين السريان شآن كبير 
فيها هي اندر س ةا ارو اقية «أصحاب المظلة»التي آسسها ز نون 7610 ر۲) 
e ۳۲٥(‏ ق م( نها سر يا ني هو بوز يدو توس ۴081401108 
الأفامي ٥١ - ٠١١(‏ ق٠ء)‏ * والفلسفة بالنسبة للرواقية .اهي 
محبة الحكمة ومزاولتها ؛ هي العلم بالأمور الالهية والانسانية 
والسعي وراء الفضيلة ٠‏ والعلم ليس الغاية إنما القضيلة التي 
نتوصل إليها بالعلم ٠‏ وتنقسم الفلسفة في نظر الرواقية الى ثلاثة 
أقسام : العام الطبيعي والجذل (المنطق) والأخلاق ٠‏ ولكن كل هذه 
الأقسام مترابطة » لأن الوجود واحد ٠‏ والموجوت هو جسمي آي 
مادي » ولذلك العلم عندهم هو تنظيم المعرفة الحسية حسب مراتبها 


پر الهرمسيه ' 
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العهد البيز نطي 


من تصور وتصديق وتصور محيط وأخرا العلم » آي جمع 
الأ اكات اة الف ر ية رهاق مح عد ومسا وف و دة 
الوجود٠) ٠‏ ووظيفة الانسان هي آن يحيا وفق الطبيعة آي وفق 
العقل » فالفضيلة هي المطابقة مع الطبيعة › أي الحياة وفق القوانين 
الطبيعية ٠‏ الفضيلة هي الخير المحض » والرذيلة هي الشرءالفضيلة 
هي الغاية من الحياة ٠‏ ويقول الرواقيون بالعناية »> وهي ءندهم 
فكر الله ٠‏ وهم يقولون إن هذا الفكر حكيم » يرعى العالم ويدير 
الأشياء جميعها على مقتضى قواعد الكمال » أي على أحسن الوجوه 
الممكنة » « ليس في الامكان أحسن مما كان » ٠‏ فهم يبر ئون العناية 
الالهية من الشر ٠‏ ويقولون كذلك بالقدر أو الضرورة › وهو 
تدبير العالم » آي وضع کل شيء في نصابه › ويحاولون التوفيق 
بان القد ن ق الشىؤرة ۾ افالظي واف ترك آالانسان » و خلقة يكن 
سيرته ٠‏ فوقوع الشر يعود الى حرية الانسان وليس للألهة ٠‏ 


ان آهم ما ساهمت به الرواقية هز التظرة ال وة الاسان 
وكون البشر متساوين بالعقل » آي أن في كل إنسان نفحة من 
العقل أعطاها إياه الاله الذي يحكم العالم ويدبره › لذلك لا فرق 
بين إنسان وآخر من حيث الماهية ٠‏ فالعقل الانساني هو شرارة 
ألهية تسري بين جميع الكائنات ٠‏ تحييها وتربط بينها وتجعل 
منها عالا واحدا ٠‏ وقد آلف زينون كتابا دعاه «الجمهورية» يعس 
فيه تعبيرا واضحا عن نظرية «المدينة العالمية» ٠‏ وملخص ما يقول 
إنه يجب علينا آن نعتبر جميع الناس رفاقا لنا ومواطنين » وأن 
نعتبر الحياة شيئًاً واحدا مشتركا بين جميع الناس ٠‏ 


ولق الست اواد ف العصر الروماني على يد سر يا ني 
هو بوز يدو تيوس الأفافى الذي اگس التاريخ التحقيق الفعلي 
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للعناية الالهية ومظهرا من مظاهر الوحدة الانسانية ٠‏ فهو يقول 
بوحدة التاريخ الانساني » كما تمثلها «المدينة العالمية» أو المدينة 
الالهية الممتدة في كل آنحاء العالم » والتي يشترك فى عضويتها 
كل الناس ٠‏ وتحكمها العناية الالهية “٠‏ آول بوزيدوتيوس الفكرة 
الزينونية القائلة بوحدة العالم في العقل الالهي » بقوله إن في العالم 
حياة صادرة عن النار الالهية » وبمقتضى هذه النار ثمة علاقة 
مستمرة بين أجزاء العالم »> حتى بين ما كان أبعدها في المسافة » 
لا بين العقول وحدها » بل فيما بين الأجسام وفيما بينها » وبين 
العقول آيا كانت ۰ هناك تعاطف «ط٤٣م٣”ر؟‏ كلي عا مي › يقوم 
بمقتضى هذه النار الالهية ٠‏ ولذلك فكل الآلهة والأديان هي مظاهر 
ل آصلي اسك > بخخن اعتة اسغاء وهتفات»» ولكتة ك يتغضر 
في الأساس ٠‏ وهذا الدين هو عبادة المبدآً الالهي الساري في العالم 
كله ٠‏ وهذا الاتجاه نحو التوفيق والتقريب بين المداهب كان من 
آهم مساهمات بوزيدونيوس التي مهدت الطريق الى التيارات 
التوفيقية التي تلت عهده ٠‏ 

واسلت اند اف ال امرب ا شان ن ريق رالرى 
مثل الاسكندر الافروديسي ويحيى النحوي » وأيضا من خلال كتب 
جاترنن وده و عرو اسو ا ت ك ا ال واک 
یر جح عدد من الدارسين ان الديصانية التي كانت منتشرة في حران 
الي گان متها ابن يسان الىعازي كاحت الفبيل ال وصوكا 
للعرب ٠‏ 

كانت مذاهب الرواقيين معروفة فى بلاد الشام ت گا کانت 
معروفة في مصر TE‏ قدم لتا الد كقزر عشتان آمان درشا مقبضا 
عن الرواقية() والاسلام و هذه المدرسة فى المنطق والطبيعيات 


EE 


الو تمر الدولي الرابح لتار يخ رلاد التسام » الندوة الارن « العهد البيز نطي 
ال ی و ی اک 


والأخلاقيات ٠‏ والمشابهة بين أقوال الرواقيين وأقوال بعض 
المتكلمين والمعتزلة ظاهرة ييتة ۽ وهي آقوي ,ما تكون فى, مساتل 
العناية والجير والاختيار »› وف ما تحسين العقل وتقبيحه . 
وقد بلغ الاعتماد على العقل وإحكامه الذروة عند تصريح بعض 
المتكلمين بوجوب تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض ٠‏ 


في الواقع كان للمدرسة الرواقية آثى خطير في العالم الاسلامي 
کله » ولیس في بلاد الشام وحدها ۰ ومن ازس كتاب القارابي 
« آراء آهل المدينة الفاضلة » لا بد أن يلاحظ أن كشرا من الخصال 
التي يتصف بها الحكيم » والصفات التي يتسبها الفارابي لر ئيس 
الميهتة الفاجلة ويبفي أن ايل بها سي“ فة دا من سات 
الحكيم الرواقي الحاتز لجميع القضائل ٠‏ الحكيم هو شخص لا 
سلطان للأهواء والانفعالات على نفسه » أي أنه مستقيم العقل › 
ذو حكمة مصونة لا تنالها الشبهات ٠‏ وكما أن «الحكيم» الزواقي 
شخص مثالي يعز تحقيقه آو اجوده عل الإوق ‏ “ دلت رسن 
المدينة الفاضلة عند الفارابي فهو شخص يندر وجوده » ویری 
الفغارابي » كما يرى الرؤاقيون أن أفضل حن وأآ كفل الجماغات 
اللانسانية تتسع حدودها و تمتد الى الأرض المعمورة كلها ٠‏ 

والمدرسة الأخرى التي كان للسريان شأن كبير في تطورها هي 
الأفلاطو نية المحدثة » ويمكن تعريف هذه القلسفة بأنها محاولة 
لوضع فلسفة دينية » وقد قامت على أصول أفلاطونية » ولكنها 
امتصت عناصر مختلفة يونانية وشرقية ٠‏ فهي فلسفة انتقائية › 
ومن الممكن آن ننظر اليها » من زاوية أخرى »› على آنها محاولة 
أخيرة قام بها المناو ئون للمسيحية عندما أخذت هذه الأخرة تسيطر 
على الدولة والقكر › أذ عمد هو لاء لاقامة نظام فکري وديني يقف 
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سدا منيعا ضد المسيحية ٠‏ والأفلاطونية المحدثة » وإن كان مؤسسها 
الرالي"أفلركلي ‏ عتتطتاتاة امتشريا ٠‏ قان من زرح يدورها هو 
نومینیوس الأفامي gil) Numenius of Apamea‏ اشتهر في منتصف 
القرن الثاني الميلادي › وهو من بلاد الشام ا بلاد الشام أيضا 
فورفوریوس ٣م٣٥٣‏ الذي نشرها ۰ ذکر فورفوریوس فی کتابه 
عن حياة آفلوطين آن بعض اليونانيين كانوا يتهمون أفلوطين › 
مؤسس الأفلاطو نية المحدثة › بانتحال أفكار نومينيوس ولذدلك رد 
فالوس جiتlula (YY “ ۲۲۰( Amelius Gentiliaıus gi‏ عل 
هته التهمة برسالة عنوانها « فى الفرق بين نظريات أفلوطين 
ونومينيوس »» ٠‏ ومشكلة العلاقة بين آفلوطين ونومينيوس هي 
مشكلة معقدة وقد لا يمكن حلها كليا ٠‏ ولكن ما لا يمكن إنكاره 
آن هناك علاقة متينة بین الاثنین و تلاقياً ف بعض ر کا ئز فلسفتهما٠‏ 
یذ کر فورفوریوس آن آفلوطین کان يستخدم كتب الأفامي وغيره من 
فلاسقة العصر وکان هو وتلامیذه پبحثو نها آولا »> ثم يعلق الأستاذ 
على المشكلات التي كانت هذه الكتب تثبرها ٠‏ ولا نستطيع أن ندخل 
مقار اسيق فة لين الي ورك فة فی ف 
افلرطین بر رلکن نے یع ا یدد کان اڑول ممل یزو 
القاس الین : آلفی ال إن لس کن یتوس مس 
الأفلاطونية المحدثة » فهو الذي عبد لها الطريق» ٠‏ وضع 
نومينيوس كتابا في « مذاهب آفلاطون السرية » شرح فيه القصص 
عن النقس في «فيدروس» وفي «الجمهورية» ٠‏ وآهم ما كتبه ووصل 
إلينا هو مقاطع من كتابه «في الخير» » وفيه يبين أن الوجود هو غير 
الاي فهو كي اليرلي ١‏ ااال ار رة ب 
لا يمكن معرفة كنههاد» ٠‏ واذا كان الأمر كذلك » فيجب أن يكون 
هناك مبدآً يقوم الجسمانيات لا يكون جسمانيا ولا قابلا للتغبر ٠‏ 
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ويقول نومينيوس بمبدآين : الادة والاله > أو « الاثنين » 
« والواحد » المادة «كاثنين» هي غير متناهية و غر مخلوقة » كما 
آنها خالية من النظام ومتخصصة بحركة غير مرئية ٠‏ وليست 
المأدة «لا شيء» كما يقول الرواقيون »› بل هي حقيقة “٠‏ وهي أصل 
الشر » إذ كل ما يتقوم بها إنما هو شر ٠‏ ولا يقبل نومينيوس 
القول يان «الوحدة» تخولت الى «اثنين» » فهذا خلف منطقي ٠‏ 
ولذلك فهو يقول بنوع من الصدور » آي بصدور الاثنين عن 
الواحد ٠‏ والواحد الأول هو روحاني فوق المأدة » وهو الخير بذاتهء 
وعلة كل ما هو حسن › يفعل في المادة القديمة بحيث يجعلها تبدو 
كآنها حدثة وقابلةللتطور ٠‏ يذهب نومينيوس الى آنه لا يليق إضافة 
صنع العالم الى الواحد » أو الاله الأعلى ٠‏ وهذا يعني أن ثمة إلها 
خالقا أو صانعا ٠‏ ففصل نومينيوس بذلك الاله الأول عن الاله 
الثاني ٠‏ فالأول أو الأعلى لا يعنى بما هو خارج العالم العقلي 
والثاني يعنى بالعالم العقلي و بعالم المظاهر معا ٠‏ فهرو اثنان yad‏ 
لأن عنايته مزدوجة » وقد نظم الصانع الكتلة المادية مطاوعة لخبريته» 
یتال النموذج تارة » ويتحول عنه طورا لكي يحرك الفلك › 
فيعبر حينئذ النفس الكلية التي تدبر الكون ٠‏ ويمكن اعتبار 
النفس الكلية إلها ثالثا »> وإن لم تكن في الحقيقة إلا مظهرا من 
مظاهر الاله الثاني ٠‏ 

كان نومينيوس يقول بأن للانسان نفسين ( نفسا عاقلة و نفسا 
بهيمية ) كما آن له یدین اشنتین وعینین اثنتین‹» ۰ وکان ڀرفض 
القول بأن النقس مادية › لأن الأجسام بطبيعتها متغيبرة » تتحلل 
الى آجزاء متناهية ٠‏ والعلاقة بين النفسين ليست علاقة منسجمة 
بل علاقة صراع آزلي يشبه الصراع القاثم بين الشر والخر ٠‏ 
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والخطينة هي سقوط النفس العاقلة من محلها الأعلى واتصالها 
بالمادة » وخلاص الانسان هو في العودة الى العالم العمقلي واتحاده 
يالو احد ٠‏ فقي هذا الاتحاد يجد الانسان سعادته القصوى ٠‏ 

و ھکذن ا بادخاله العناصر » الشرقة «( كفكرة الصدور وفكرة 
الثالوث الالهي ( الاله الأول » والصانع » والنفس الكلية المدبرة 
للكون ) » وفكرة روحانية النقس الخالصة إنما عبد الطريق 
للأفلاطونية المحدثة ٠‏ 
السريان والفلسفة - الفلسفة المتدينة : 

خفنل الافلاطو تة الحةة (لعادة الآأخيرة من حلقات العصر 
الهليني > والحلقة الأقرب فا وافكر مسين السرا العر بي ت 
الأقلاطو تة الد الى وسلت حن طريق اذاي ار اة 
واذا كان نومينيوس هو الذي عبد الطريق الى الأفلاطونية المحدثة 
فان ناشرها وشارحها الآکیں کان ایضا س السريان > ونعني به 
فورفوريوس الصوري (ت ١٤١٠۳م)‏ الذي تولى شرح كتاب الشيخ 
اليوناني آو فاو طبن «التساعات» ٠‏ وقد نسب هذا الكتاب خطاً 
الى آرسطو وعرف بکتاب « آثولوجیا آرسطوطالیس » آو کتاب 
الربوبية ٠‏ وقد آدى الخطأً في نسبة الكتاب الى الاعتقاد لدی آكثر 
وكثب استادة اقلوطس ولة عدة مولفات > متها رسالة فى فلسفة 
الكهانة «وصور الآلهة» و « ف الرة على النصارى » و « في عودة 
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النقس الى بار ئها » ٠‏ ولكن آشهر ما آلفه هو « المدخل الى المقولات » 

«الاإيساغوجي» ٠‏ ولفورفوريوس فلسفة دينية خاصة ؛ فهو يقول 

بقدم العالم » ويعتبر أن الآلهة تعلم الغيب » فمن استطاع الاتصال 

بها بطريقة من الطرق يطلع على المستقبل * ويقول أيضا بأن عبادة 

الأصنام ليست على الزيغ الذي يصفها به خصومها » وذلك ان عباد 
الأصنام لا يتخذون من الأصنام والرموز آلهة › انما كتشبيه ينقل. 
الاعتقاد الديني الى صور محسوسة ٠‏ وقد رد في إحدی کتبه على 

المسيحية » معلنا رآيه بأن المسيح إنما هو من القديسين »› ولكن 

آتباعه يغالون فی آمرہ بجعلهم إياه آقنوما* من آقانيم أله ٠‏ 


ولفقورفوريوس نظرية خاصة في العقل والمعقول ٠‏ وعلى الأرجح 
أنه كتب ملفا في هذا الى ضوع تطرق فيه الى نظرية تعالي الواحد» 
آي تنزيه الاله عن الصفات » وخصصه لشرح طريقة الاتحاد بين 
المقل وموضوع التعقل ٠‏ فالفكرة القائلة إن العقل أثناء تعقله 
يصبح هو ذاته موضوع التعقل هي فكرة قديمة » ولكن كان هناك 
اختلاف حول كيفية صيرورته واحداً مع المعقول ٠‏ وقد حاول 
فورفوريوس آن يبرهن آن هناك وحدة انتولوجية بين العمقل 
والمعقول ٠‏ وقد آثارت هذه الفكرة نقاشاً حاداً بين الفلاسفة المرب 
المسلمين » ورفضها ابن سينا وابن رشد ٠‏ 


وشهرة فورفوريوس » كشارح متأتية من سلسلة طويلة من 
الشروح لكتب آفلاطون وأرسطو » وضع بها «مشائية» موفقة تجمع 
بين آفلاطون وآرسطو وتضم المدارس اليونانية بعضها الى بعض › 
دھی دا فجي آن روخ اف ال ا ےا وف 
فورفوريوس « المدخل الى المقولات » هو من آهم الكتب في تاريخ 
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الفيتهةق لمرو الوس قفد و افيه اوج الختكر الى 
سار عليه العقل البشري ما يقرب من اثنى عشر قرناد٠٠» ٠‏ وكان 
فورفوريوس آول من وضع حجر الزاوية في الفلسفة العربية 
الإسلاسة والفلسفة الأسكىلاستيكة* ء ققد آثار مخكلة الأجناص 
والأنواع » وهل هي حقائق تقوم بنفسها خارج العقل » آو آنها 
مجرد تصورات فى الذهن ٠‏ 

وكتاب « المدخل الى المقولات » آو «الايساغوجي» كان من 
الكتب التي نقلت الى السريانية والى العربية عدة مرات » وكان 
له تأثير من ناحية المنهج لأن كثرين من موؤلفي الاسلام في بلاد 
الشام وخارجها آدركوا ضرورة التمهيد للدراسات المفصلة والكتب 
ېaداخJ Î « Introductons‏ شروح لخلفيات الموضوع ولأسلوب 
البحث مما ييسر فهم هذه الدراسات ٠‏ والواقع ان فورفوريوس 
استن هذه السنة وتابعه فيها السريان من نساطرة ويعاقبة ومن 
ثم حاكاهم في ذلك فريق كبير من المؤلفين المسلمين ٠‏ 

وأما من ناحية «الموضوع» فأثر المدخل في الدراسات الفلسفية 
دام مثات السنين ففيه وضع فورفوريوس دعائم نظرية الكليات 
الخدمن ١‏ ,الجتسن, > والنوع > والقفصل > والخاصة » والعرض °٠“‏ 
وهذه النظرية هي الدعامة الأولى في المنطق العر بي ٠‏ ونری آثر 
«المدخل» في الكندي وفي القارابي وقد اختصره الاثنان ودرساه 
بتمعن ٠‏ وقال الكندي فيه : «الايساغو جي » وهو الكتاب الذي ينبغي 
ان يبدا به طلاب القلسفة جميعا لا فيه من وضوح وجلاءا ٠‏ 

وقد استخدم الكندي نظرية فورفوريوس في المقولات للرد على 
كتاب يحيى بن عدي عن التثليث ٠‏ حاول الكندي آن يبرهن آن 


ې الفلسفة الأسكولاستيكية 
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الو تمر الدولي الرابع لتاریخ بالآد السام » الندوة الأول « 


العهد البيز : 


التثليث لا يمكن أن يقع ضمن آي مقولة من مقولات الوجود ٠‏ 
ولذلك فان مفهوم التثليث يجب أن يكون بالضرورة مر كبا » ولذلك 
لا يمکن آن کون آزليا › لأن ما هو مركب محدث ولیس بأزلي ۰ 
وقد آلف ابن سينا › على طريقة فورفوريوس » مدخلا فى المنطق 
تر به الاج وجل مق لای ااه و ا ای کت 
فقط » وفيه ناقش فورفوريوس منأاقشة عميقة ٠‏ 

لم يقتصر دور السريان في تطوير الأفلاطونية المحدثة على ما 
حققه فورفوريوس اذ نشآت في العصر الذي يلي فورفوريوس 
ففوسة خناعة مرياهة فاط هة اله ١‏ ,كان عل واا 
يامبلیخوس ھەطەناطسعا  ۲٣۰(‏ ۳۲۰ء) وکان تلميذا لأحد 
الأساتدة المشاتيين ولفورفوريوس ٠‏ ويامبليخوس هو من مواليد 
قنسرين وله عدة مؤلفات فلسفية وشروح لكتب أرسطو وآفلاطون» 
ومن آشهن:رساتله كتاب « الألهيات الغلقيسية ,الكاملة ٠»‏ وزسالة 
« الحياة الفيثاغورية » والدخل لكتاب نيقوماخوس الجر شي « ف 
ملم الحساب » وكتاب « الأسرار المصرية » ٠‏ ويتببن من هذه القاعةء 
ومن نظر ته الى نشأة الكون آن يامبليخوس كان يمزج بين الديانة 
الشعبية والفلسفة »› فهو الذي بدأ المحاولة لبناء نظرة متكاملة 
للالهيات تشمل كل الطقوس والخرافات والآلهة المىجودة في الوثنية٠‏ 

ومذهب يامبليخوس اليتافيزيقي مأخوذ من مبدآ آفلوطين في 
الوساطة بين «الأول» أو الواحد والعقل والنفس من جهة › والعالم 
الاستدلالي آو عالم المحسوسات من جهة آخرى ٠‏ غير آنه يختلف 
عنه في عدد الوسائط بين المعقولات اذ آدخل وسائط جديدة علاوة 
على وسائط آفلوطین ۰ کش یامبلیخوس مراتب الوجود وباعد 
بين الأول والعالم الاستدلالي ولكن الوسائط عنده لا تتكاش الى 
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ال تياية ل“ لان الو جود فی کنا س کب ن عد مو جودات > 
لك بها بفضا عل توبات محل ٠‏ ففي نظره آن آي 
ح#يقتين مختافتين لا يمكن اتصالهما إلا بوسائط يشبه جزده 
الأعلى الحقيقة التي فوقه ويشبه الحزء الأسفل منها الحقيقة التي 
دو فة '"' 

ا ا الثالوث الكائن » والحياة » والعقل › خلافا 
ا فل خان الرلحد ٠‏ و الل + والتقس ١‏ والتل عبد متاخ 
عن الحياة وعن الكائن » ولا يصدر عنه آي شيء ٠‏ ويشبه المقل 
بالانسان الذي هو الكائن یلد وینمو جسدیا ثم عقليا ولكن 
مقله لا يصب عقلا بالفعل الا عندما يبدا بتنظيم أمور الجسد 
وتدپرها دون آن یخلقها ۰ 

وعند پامبلیخوس العقل الانساني قاصر عن إدراك ماهيات 
الجراهل القارقة > ولكن الانسان يعلم وجود الآلهة بالفقطرة › 
آي بالطبع » قبل ان يحصل له التامل والروية ٠‏ وذلك آن في 
ال ا9ا کا طا الب الخ > ددمل ل برد 
إنه لا يجوز مطلقا التحدث عن «معرفة» الآلهة ٠‏ فكل معرفا تمني 
فرضا ان هناك تمييزا بين العالم والمعلوم ٠‏ ولا كان لا يوجد فرق 
جو هري بين النفضس الانسانية والالهة »> وبما ان الصلة هي مباشرة 
دائمة » فلا يصح القول ب «معرفة» الآلهة ٠‏ 

ويظهر من کل هان نالوا کان ينج بان الديسن 
والفلفة » وأن مزجه يصاحبه نوع من عدم الانسجام » إن لم 
کو ا اا ١‏ غو ب ا و روع عد اد 
التاقة الد ية بالجدل » ولكنه يستخدم طريق الفلسفة في تعليل 
العقيدة الدينية والاستدلال لمعرفة الجراهن المفارقة ٠‏ وفي الواقع 
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المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشسام « الندوة الأولى » الغخهف البَتر نطى 
: 


إن هذا التناقض مشترك بين جميع رجال الأفلاطونية المحدثة » 
وهي مشكلة واجهها الفلاسفة العرب المسلمون فيما بعد » وقدموا 
لها حلولا أصبحت مثالا يحتذى في العصور الوسطى في آوروبا ٠‏ 

وآخرا ليامبليخوس آسلوب جدید فی شرح آفلاطون › ولقد لعب 
آسلو به دورا ر یسیا ف [سالیب الشرح التي تلته ۰ فقد کان 
يوید شرحه بما نقل عن الأدب والقتصص »> وليس بحسب الاتجاه 
المنطقي الذي ټودي اليه القواعد الفكرية الأساسية للأ فلاطرتية 
الحدثة ٠‏ ولم يكن لفورفوريوس أيضا طريقة واحدة للشرح > 
ومجاولة لتس أسلوب متطقي متلاحم ومنسجم مع نفسه * ولكن 

ا e‏ عكس استاذة »> وضع قاعدة ثابتة لشرح الجدل 
التناقض والغموض الموجودة فى فلسقته ° 

ومع ان آقرب المنظرين الأفلاطو نيين المحدثين زمنا الى العرب 
بر قلس ٤۸٩ - ٤۱۰( ۴٥٤18‏ م) لم يكن من بلاد الشام » فتأثي 
فر رو ريوس وبامالیغومی: عليه کان عظيما الى درجة آنه آقام 

فلسفته على الآأصول التي وضعاها ٠‏ 

هليه ملايج عامة طن الل « عل المسيخي > م الاه 
السر بان واله لفلسفة ‏ الددن اخقلسف : 

واجهت المسيحية بعد مرور فترة وجيزة من ظهور ها نقادا 
صار مین و يار عبن فکراً انلو ا « کا واجه الاسلام مثلهم من 
بعد > فاضطرت الى استخدام الوساتل الفكر ية والعقلانية › ولا 
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سيما المنطق الأرسطوطاليسي في شرح مبادئها الأساسية و تفسيرها 
وتأويلها ٠‏ ظهس في الاسكندرية اأشخاصن مل كليمنتس 
E ۱٤٥۵( Clement of Alexandria‏ ۲۱م( و اور پجینیس Origenes‏ 
 ۱۸١(‏ ١١۲م)‏ وغيرهما ممن فلسف القضايا الأساسية كطبيعة 
ايله > ومعنى الايمان › وعلاقته بالمعرفة اليقينية > وقدم العالم 
وطبيعته » ووجود الشر »› والحياة بعد الموت » والخلاص البشري ٠‏ 
والحقيقة أن الحركة الفكرية والعلمية نشطت أيضا نتيجة 
للخلافات العديدة التي دبت بين مختلف الجماعات المسيحية › 
خصوصا فی بلاد الشام > حيث تعددت هذه الجماعات ونشط کل 
متها العدعيم مىكزه باستخدام البناهين المتطقية والمقلانية للذقًا ع 
عن صحة نظر ته » فبلغت الحمية لديها آوجها » فأخذت فى الترجمة 
هن اليونانية دائبة في وضع التعليقات والشروح مع مداخلات لا 
تخلو أحيانا من الابداع › و بالتالي- كثرت المدارس » التابعة منها 
للأديرة والتابعة لغبر الأديرة »> خصوصا في المدن الكبيرة * وسنذ كر 
ھٹا شيا شن آهم هذه المدارس واتجاهاتها الفكرية > ومن ثم 
سنر كز على عدد قليل مختار من المفكرين والعلماء الذين كان لهم 
اف ق الهاة التيةراللتيكن بالا 


کان في بلاد الشام قبل ظهور الاسلام عدد كبر من مراكز العلم 
والثقافة نذكر منها قيصرية » وغزة › وبصرى أسكى شام » 
و بروت › وآنطاكية > وحران » وقنسرين » والر ها * ق بغت انتشناز 
المسيحية ازداد عدد هذه المراكز > خصوصا في الأديرة »› الممتدة في 
كل آنحاء البلاد › کا .ازداد عدد خرائن الكتب ٠‏ وكل هدا إنما 
یدل على انبثاث الحياة العلمية في المنطقة > وقيام تقاليد تابتة 
للتعليم والبحث والتاليف والترجمة ٠‏ وعندما جاء العرب وقامت 
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المؤتمر الدؤلي الرابع لتاريخ بلاد السام « الندوة الأولى » العهد البيز نطى 
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الدولة الأموية » كانت جميع هذه المراكز ما تزال نشطة » وظلت 
كذلك الى آواسط العهد العباسي ٠‏ 

وقد يكون من مميزات الروح العلمية التي ذكر نا طابع التوفيق 
والجمع والقلیل سن الاپتکار + لکن یجب ,أن تدث كن أن الكشر الكشر 
من النتاج الفكري والعلمي لم پل لیا .کا پو ات کی 
أن سيطرة الاتجاه اللاهوتي هو ما تميزت به آكش الحركات 
الفكرية »› وان لم يكسكن هذا الأججام من مجو الثاحة الد وة > 
خصوصا في الفقلسفة والعلوم الطبيعية » وف نواح عديدة من نواحي 
الأدب ٠‏ وفيما يلي شرح لبعض ما حققته هذه المدارس وبعض 
المبرزين في حقل الفلسقة والعلوم ٠‏ 
مدرسة قيصرية فلسطين : 

اشتهرت هذه المدرسة بشخص.ین»ء الآولھو پوسیبیوس کsلںامعeوں٥‏ 
 ۲۹٣١(‏ ١٤۳م(‏ الذي كتب التاريخ الكنسي › ونيميسيوس 
الحمصي Nemeslus‏ (ازدهر “° °٤م(‏ > الذي أصبح اسقفا على 
ة٠‏ وف ولا نة ابا عن اي ية هر ون اة 
الانسان » ٠‏ ولهذا الكتاب تأريح طویلل » لا پمكنتا سردة هنا ¿ 
کل ما پیكتا كرله إن عدا بيا من اللماد فق المصرد الوسطى 
انتحلوه کلیا أو جزئيا * يحتوي هذا الكتاب على ثلاثة وآر بعين 
فصلا تتعاق بطبيعة الانسانو نواحيها المختلفة» كالنفس والجسد» 
والأفعال » وحرية الاختيار » والعناية الالهية وعلاقتها بالانسان ٠‏ 
يقول نیمیسیوس بأن الانسان مر کب من نفس وجسد » و پأن النفس 
هي جو هر قا دم داك + مخجرك : لست مد جزم من الاجزاء 
التي يتألف منها الانسان ٠‏ فحقيقة الانسان هي نفسه » فان هذ بنا 
هذه النفس وحليناها بالفضائل › بدل آن نصرف اهتمامنا بتهذ يب 
الجست » نلنا السعادة القصوى والخار الأعظم ٠‏ 
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يشر تحديد النفس كجوهر قائم بذاته عدة مشكلات أساسية › 
أهمها علاقة النفس بالجسم » فاذا كانت النفس قائمة بذاتها › 
فما علاقتها بالجسم ؟ هل هي ملتصقة به التصاق الثياب بالجسد 
أو أن علاقتها به علاقة ارتباط عضوي ۰ يحاول نميسيوس آن 
با فل لفق معا أن مالك جوا روا فة وجراهن ية ۽ 
وآن الأول منها لا جسم لها وآن الاثنين قد يتحدان دون آن يتغيرا 
آو يتحولا ٠‏ فالنفس رغم اتصالها به هو اتضال الجواهر الروحانية 
التي لا تتبدل مطلقا ٠‏ 


و هنا لاص شر یب جد ا نڪا قا له الكندي ف ال القصيرة 
« في النفس > مختصر وجيز یٹ یذ کن ٭ إن الیتیس تفا يقال 
1 انها متصلة كاتصال الأجسام والآجرام PTI‏ " 


و يبحث نيميسيوس في اللذة والالم مغرأ الألم شعو را بخستا: 
بينما اللذة الحقيقية تتجه نحو عالم المعقولات » نحو العالم الآعلى »› 
و قرت مته كلما رر الانسان من قود الادة زالشهوات ٠‏ وعدا 
التعر يف للذة يذهب بنا بعيدا عن التحديد الأبيقوري وغيره من 
التحدیدات التی كانت تحت اللكة حسة د واخهول اللدة الروجة 
pn RN 1 EE TS CRE ET‏ 
العالم الأعلى ٠و‏ هذا يعني آن الا نسان حر فی اختیار آفعالڵه »و لکن حر يته 
غير مطلقة ٠‏ فهي حر ية مسوولة » وعلى هذه الحر ية يتوقف مصبره 
ف العالم المشاهد وف العالم الآخر على حد سواء ٠‏ وحرية الاختيار 
مر تنطة آأشد الارتتاط بالعقل الدى هو اداه الط والتن "٠:‏ 
وخلاص الانسان ونجاته في الآخرة يأتيان بواسطة العقل الذي 
منحنا ایاه الله ۰ 
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و نظرة تيميسيوس الى العناية الالهية هي نظرة مسيحية خالصةء 
آي آن اله يعرف الجز يات والكليات ٠‏ وهناك شبه بين موقف 
نيميسيوس وموقف بعض المعتزلة من مسألة الاختيار ٠‏ فالجبائي 
وابنه آبو هاشم يقولان : « لا يجب على الله شيء لعباده في الدنيا › 
اذا لم يکلفهم عقلا وشرعا » فأما اذا كلفهم فعل الواجب في عقوأهم 
واجتناب القبيح وخلق فيهم الشهوة للقبيح والنفور من الحسن 
ور کب فیهم الاخلاق الذميمة فانه يجب عليه آن يفعل بهم اد 
e O e E E E NAE |‏ 
الذي نها هم عنه ٠٤۰‏ و هذا يعني أنه ,باسجطاعة الآتسان أن يدرك 
عقليا الحسن والقبيح » كما باستطاعته آن يختار تهنا 
مدرسة حران : 

تقع مدينة حران على مقرية من الرها» وكان أهلها من عيدة 
النجوم » وتسموا بألصابئة في آيام الامون » وإن لم يكو نوا صابئة. 
فقد م المأمون في بلد هم و خبر هم > کما يقال بین الاسلام والمسفت 
قاف له الح الشيوع ا قروا اهنم الميابة الد كرردت ف 
القران لكريم * والصابتة من أل الدمة فس كه الامون دشاني ٠‏ 

ران تاريخ قديم» فقد عاصرت اليو تان والرومان والبيز نطيين 
والعرب ٠‏ وفي عهد الاسكندر سكنها كثير من المقدونيين فتفيرت 
أسفاع الها الى اسماعء اأنية يونانية ۰ وفي أول عهد امسيحية » كان 
يسكنها أهلها . “صليون من السريان » وكثشبر من المقدو نيين 
ولاق يق والحرب قف ایتا حهاو لات عديدة لجر الها عل 
التتصي لم كس لساب غديدة ,۽ ما آته کان ملها ویاکل ید 
عليهم الأرزاق » وقد اطلق عليها في العصر البيز نطي اسم «هيلينو 
بوليس» آي مدينة الاغريقيين › وكلمة اغريقي في ذلك العصر › 
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بحسب اأباء الكنيسة » كانت تساوي كلمة « وثني » » وكان يلجا 
إليها كل من لم يشآ التنصر ٠‏ والواقع أن حران ظلت على اتصال 
وثيق بالفكر والحضارة الاغريقية » فتكون لأهلها دين فيه كثر من 
الأفلاطونية المحدثة ٠‏ 

کان الحرانيون ومدرستهم منبعاً كبيراً من منابع الثقافة ٠‏ 
فکو نهم عبدة نجوم جعلهم يهتمون بالعلوم الفلكية والرياضية ٠‏ 
فنشاً عندهم عدد كبير من العلماء حملوا لواء الحضارة » خصوصاً 
في العصور العباسية وما بعدها » من أمثال ثابت بن قرة وسنان بن 
ثابت » وابن الوحشية » وجاپر بن حيان › وكلهم نجوم لامعة في 
الحركة العلمية في آثناء العصر العباسي ٠‏ ومساهمتهم في حركة 
الترجمة والتأليف معروفة لا تحتاح الى تفصيل ٠‏ 

وآهمية حران في نظر نا » تكمن فىإدخالها اتجاهات فكر ية استمد 
منها المعتزلة واخوان الصفا » وفيلسوف العرب الكندي ٠‏ يذكر 
ابن النديم عن الكندي مثلا قوله عن آهل حران الصابئة: « اجتماع 
القوم على آن للعالم علة لم يرل › واحد لا يتكش › لا يلحقه صفة 
شيء مس المعلولات » كلف آهل التمييز من خلقه الاقرار 
ہں ہو بیته )۱١(»‏ فهم يقو نون ا3١‏ كفا تقول الععر تة ان اله وسن 
وقديم »› لا تلحقه صفة › ولا يجوز عليه خبر موجب ٠‏ ويضيف 
الكندي : «إنه نظر فی کتاب يقر به هولاء القوم وهو مقالات 
ee‏ في التوحيد كتبها لابنه على غاية من الثقافة في التوحيد»۷) 
ونظرة الكندي للصابئة لها نكهة آفلاطونية مخدثة ( في ثظرة 
أرسطو طالسية ) » وهي تتفق مع اتجاهه المعتزلي › الذي يشدد 
على وحدانيه | لله المطلقة و تنزيهه الكافل + وغل قدمه » ونقي 
الصفات عنه » آي كون الصفات زائدة على ذات الله ٠‏ وقد يكون هذا 
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صحيحاً من حيث صفات الل » فالصابئة تنفي الصفات عنه » وهم 
كانوا يقولون بوحدانية الله في الجوهن » وبحلوله من ناحية آخرى 
فی آشخاص روحانية هم مخلوقاته » منهم اللائكة والنقفس 
الانسانية ٠‏ وقالوا بوجود ارواح اتخذت لها الكواكب هياكل › 
وهي أرباب يتخذ ها اليشر وسطاء لدى الله رب الارباب ٠‏ والتوسل 
الى الله بواسطة هذه الأرواح أفضل من التوسل بواسطة أنبياء من 
البشر ٠‏ ونجد عند الحرانيين رآيا في النبوة يتردد لدى الفلاسفة 
العرب فيما بعد » وهو أن النبي هو د البريء من المنمومات في 
النقس والاناث في الجسم » والكامل في كل محمود » وآنه لا يقصر 
عن الالام بصواب كل مسألة ويجاب بدعوته بانزال الغيث ودفع 
اللاناث عن النبات والحيوان » ويكون مذهبه ما يصلح به العالم 
و يکش عامره »۸) ومن یدرس رسائل‌اخوان الصفا لا پد له آن جحد 
تعاطقا كبيرا مع فلسفة الصابئة ونظرتهم الى الهياكل والأرواح ٠‏ 
وا مهم في كل هذا هو آن الصابئة » على الرغم من النموض اللازم 
لأصلهم وآفكارهم » ظلوا حلقة وصل مختلفة عن حلقة السريان 
ال و اا او و ا اا ا 
مدرسة انطاكة : 

كانت مدينة انطاكية أهم مدينة مسيحية في بلاد الشام ٠‏ فقد 
کان الكر سي البطرير كي الوحيد موجود فيها حتىانشاء بطريركية 
القدس في القرن الخامس ٠‏ وقد انطلقت المسيحية منها » وانتشرت 
في بلاد الشام > وفيها ظهرت الدعوة النسطورية التي کانت ف 
الواقع حركة وطنية ضد التعسف البيزنطي ٠‏ 

كانت انطاكية مصدر إشعاع كبر لكثر من القضايا الفكرية › 
فقد ظهرت فيها » آول ما ظهرت المدرسة الغنوصية* ٠‏ ومنها خر 


ې المدرسهة الغنوصىة 
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ثيوفيلوس » مطران انطاكية (۱۹۹ - ١۱۸م)‏ الذي آثرت کتاباته 
في نشر المسيحية في الغرب كمالم تؤثر کتابات غبره ۰ ومن مشاهر ها 
«ملكيون» الذي ينسب إليه تأسيس مدرسة يونانية آي فلسفية ٠‏ 

و ظهر فيها من الفلاسفة آفرو بوس عuطہا؟۴‏ الذي شرح « المQدخل‏ الى 
المقولات « لفورفوريوس» كما شرح كتب آرسطو المنطقية › التي 
وصلنا منها «التحاليل الأآولى» و باري ارمينياس» (كتاب العبارة) ٠‏ 
وقد آصبحت هذه الشروح > فیما يعد » الكش اعتمادا لدی تلامذة 
الى ى الل ال يائية < يهى أن شلام الدين الأضساكك 
اتقد ,التماق, الأرسطاطالسي ى ,شم الاب الاق وف 
بناء براهينهم الدينية ٠‏ 


كان في آنطاكية مدرسة على طراز ذيذداسقاليون الاسكندريةده) 
ولا نعرف اذا كانت هذه مدرسة «ملكيون» » ويظهر أن هذه المدرسة 
بقيت غامضة حتى أيام لوقیانوس ۲۳٣(‏ ۲١۳م)‏ › ونعرف ان 
لوقيانوس جعل داره مدرسة لتفسرر الأسفار المقدسة » تخرج منها 
رجال عظام في تاريخ ج الفكر والأدب الديني المسيحي » نذكر منهم 
يوحنا التهبي القم (ت ۷٠٤م)‏ وتيودؤروس المبسوسقلي 
Theodore of Mopseustia‏ (ت ٤۹‏ م) ۰و تيودوروس هذا تتلمذ عليه 
البطريك نسطوروس > وسيم اسقفا على مدينۀة مبسوستي في جوار 
کی ٠‏ وک کے تی ت لاوک را 
ولم يبق من تاليفه إلا تزر قليل » وذلك بسبب موقق المجلس 
المسكوني الخامس من تعاليمه ٠‏ وكان تيودوروس مفسرا شهيرا » 
ولكنه استعمل سلو با حرفيا مبنيا على المنطق » فوضع بذلك النهج 
الذي سارت عليه وتميزت به المدرسة الأنطاكة > و كانت مپاديء 


E) 


المدرسة توجب »› في كل موضوع > بساطة في المنهج » وكمالا في 
الايضاح « وإدراكا في تمليم الايمان ٠‏ و كانت توثر الأخذ بظاهں 
النصوص الكتابية » فتبتعد كل الابتعاد عن التأويل ٠‏ وطريقة 
الشرح التي اعتمدتها المدرسة هي آن ياعد الشارح مقطعاً صغراً 
لا يتجاوز بعض الاحيان عدة كلمات من الترجمة السريانية لكتب 
آرسطو مثلا » ليفسره ه تفسيراً طويلا يبلغ عدة صفحات في بعض 
الأحيان ٠‏ وكان الشارح آو لا يحدد المعنى الحرنفي > بما فی ذلك 
الأمثال والاستعارات والمجازات > ومن ثم يتوجه نحو التقسر »› 
اعتمادا على قواعت النحو والمنطق › آخذا بعين الاعتبار الوضع 
التاريخي د اکان الشراح الأنطاكيون يعتمدوؤن »كما ذكرنا > 
على آأرسطو آكثر من آفلاطون ٠‏ ويستعملون الاستنباط في آبحاثهم ٠‏ 
ولذلك نتراهم يهتمون بترجمة كتبه المنطقية الى السريانية 
ویشرحونها ۰ 

وتقوم آهمية آنطاكية »› من الناحية اللاهوتية › على تمييزها 
بين اللاهوت والناسوت في شخص المسيح الواحد ٠‏ فالخلاف الحاد 
الذي نشا حول طبيعة المسيح كان له زعماؤه في آنطاكية ٠‏ کان 
الأنطاكيون يعتقدون بأن المسيح واحد » ويرفضون التغليم با لاتحاد 
الطبيعي و بالمزج بين الطبيعتين ٠‏ وكانوا يعتبرون اتحاد الطبيعتين 
اضافا > بمعنى السكنى والارتباط » حفاظا لكمال الطبيعة 
البشرية التي زعم ابولیناريوس FF)‏ — 4۰م( نها کانت 
ناقصة ۰ فابوليناريوس يقول إن للانسان ثلاثة أقسام : الجسد 
والروح الحيوانية والروح العاقلة » ولذلك فان «الكلمة» هعم 
عندما تجسدت » لبست الجسد والروح الحيوانية فقط » ولم 
تلبس الروح العاقلة ٠‏ فهذه منها » أي من طبيمتها الالهية ٠‏ وذلك 
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يعنى أن طبيعة المسيح الناسوتية لم تكن كاملة ٠‏ وقد مهد 
ابولینأاریوس الطريق لنسطوروس الذي اعتبره المجلس المسكوني 
فى افسس (١١٤م)‏ هرطوقيا » بسبب قوله إن في المسيح طبيمتين : 
طبيعة وذاتا الهية (الكلمة) وطبيعة وذاتا بشرية ٠‏ وإن الاثنين 
متحدان من حيث الفعل المنسجم ٠‏ ولكن ليس من حيث وحدة 
الشخص ٠‏ وقال نسطوروس أيضا إن مريم العذراء هي آم المسيح 
الانسان » وليس المسيح الاله »> مما قد يفسر آو يفهم منه بآن 
المسيعح خلق إنسانا » ومن ثم حلت فيه الكلمة » آي حلت في جسد 
إنساني e‏ 

والواقع آن الخلاف في المسيحية آنذاك لم يكن مجرد خلاف 
ثيولوجي حول تفسير الفروقات في النظرة الى طبيعة المسيح » بل 
كان يعكس أمرا أعمق هو آنه ثمة عقلية آو اتجاه خاص يميز 
المنهج الآنطاكي عن المنهج الاسكندراني ٠‏ ففي التشديد على 
ناسو تية المسيح توافق مع الأسلوب في الشرح الذي كان يعتمد على 
أرسطو ومنطقه وابتعاد عن النهج الاسكندراني الغارق في التشايه 
والتعابر الصوفية الأفلاطونية ٠‏ وإظهار الناحية الانسانية من 
الوحي ومحاولة الدفاع عن قيمة الطبيعة البشرية ومعناها » كانا 
يان المة تطرة قلدفية خاصضة لحرية الأقسان ٠‏ فالتجيد هى 
لتحقيق مصير الانسان وليس لمجرد خلاصه من الخطيئة ٠‏ وهكذا 
قدمت آنطاكية طريقا لتهذيب الانسان انطلاقا من مبدآ تحقيق 
أل ية االشخضية عبن الذات و بالك رفغت الإتسان من «عيؤدية» 
a EE e‏ 

وهنا یجب آن نتشر الى آمر قد یکون له خطورته وآثره البعید 
فى تاريخ الفلسفة العر بية - الاسلامية » وهو إمكانية وجود علاقة 
ماه الات الهاو :دن اسان از سل وملا به 
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وبين موقف متكلمي الاسلام وتعلقهم بمنطق أرسطو اكش من 
المنطق الأفلاطوني الذي كان يعتبر جزءاً لا يتجزأً من الفلسفة 
الأفلاطو نية وليس مجرد حالة للتفكر الصحيح ٠‏ ولا بد من دراسة 
هذا الموضوع بتفصيل آكش للتوصل الى نتيجة حاسمة ٠‏ 


مدرسة الرها ونصيبين : 


كان لظهور الحر كة النسطورية في أنطاكية رد فعل كبر › اذ 
شر عت الدولة تضطهد نسطوروس > فتحول هوؤلاء الى الداخل »> 
دالوا إل الوها ١‏ ومن كم انوا يناهضون اللغة اليو نان : 
ور مون الكبب المنطقية واللمية آي السرياتة ءلفجهم القوسة: 
كافك الطاكة م حل الىى سن السار اللخ للترياتة ها دة 
متهلينة » آي كانت اليونانية فيها لغة الأدب والفكر ٠‏ ولدلك فانه 
نشا بجانبها مدن سريانية السمات » خصوصا في نصيبين » والرها ء 
وقنسرين › ومنبج »› وآمد بيد أن الرها »> بعد وقوع نصيبين في 
يد الفرس (١۳١۳م)‏ وانتقال مدرسة نصيبين إليها » أصبحت الوسط 
والمى كز الثقافي السرياني الأول »> ضمن الامبراطورية البيزنطية › 
وأشمية الا دة السك المسطرورة ٭ اال أن اسي ار 
رون مرها شت “(a EA4‏ ويقال إن برصوما آسقف نصيبين 
(ت ١۹٤م)‏ آقنع ملك الفقرس فیروز  ٤٥۷(‏ ٤۸٤م)‏ آن يسمح 
لأساتذ تها بالانضمام الى مدرسة نصيبين ٠‏ واذ استجاب ملك الفرس 
لذلك » سرعان ما أصبحت نصيبين الم كز الفكري السائد للنساطرة 
السريان ٠‏ ولا كان النساطرة مهتمين جد الاهتمام بتثبيت ئظر تهم 
لشخص المسيح ودعمها » كان لا بد لهم من الاعتماد على الفلسفة 
اليو نانية * فأخذوا يتر جمون تيودوروس المبسوستي و کتب آرسطو 
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ا کی وا کی کا ا کک ا 
مكتوب باليونانية » فأصبحت الترجمة الى السريانية و كأنها حر كة 
احتجاج قومية آو حركة إثبات وجود ٠‏ 

يعطينا الأستاذ فو بوس ۷٥٥#‏ دراسة مطولة ومفقصلة عن 
مدرسة نصيبين تتناول تاريخها ورؤساءها ونظامها وهو نظام 
کنسي گان يعيش وفقه التلامذة القادمون من کل آنحاء پلاد الشام 
في خلايا ضمن المدرسة ٠‏ كان رئيس المدرسة يدعى «ربن» آي 
ريسا وقد آطلق هذا اللقب على العلماء المبرزين ٠‏ وكان ال ئيس 
یدعی آیضادالں بر» ٠‏ و کان يجب آن یکو ن حا ئز | على شهادة «العالمية» 
آي الدكتوراه » ويليه في الأهمية «المفسس» الذي يحل مكان ال تيس 
ويتولى منصبه حين الوفاة آو ينوب عن الر ئيس في حالة غيابه أو 
استقالته ۰ 

وقد ساهمت المدرسة مساهمة كبرى في تطوين الأدب السرياني » 
سو اء ف علوم إثلخة, إو ف الأدب والتاريخ و خصوصا ف العلوم 
الدينية » و كان أشهر رؤساتها «نرساي» الذي عینه برسوما فی هذا 
المتصب ٠,‏ 

واذا انتقلنا الى الرها فلل ها تاريخ عريق في الثقافة > فمنها 
خرج ابن دیصان ( برديصان)٠٠»‏ موؤّلف كتاب «قوانين البلدان» 
قوسن قر ال وشا يقترن اق الاق وقار ‏ 
و کتاب «قواتين البلدان» وصل الینا بکامله۲۲) وهو على شکز 
محاورة پين ابن ديصان وتلامیذه ۰ وفیه ڀبين آن الانسان خلق 
حرا » وهو مسؤول عن آعماله ٠‏ ولكنه يرفض القول بأن الانسان 
هو سيد تقسه ٠‏ فالانسان يخضع لثلاث قوى : الطبيعة › والقدر > 
والارادة ٠‏ هناك اله خالق الكون » واحد » لا يتجزآ » وهناك 


FV 
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العناصر الخاضعة له ولقوانين لا تتغر > وهي غير مسؤولة عن 
أعمالها لکن الاقساد هو حر ومسؤول °۰ وف الكتاب نفسه ٤‏ 
نجد أبن ديصان يوجه قلمه ضد الفلكيين وآشياعهم الذين يخضعون 
افاس لكر ,اغيام دالقد ر“ س ار کان ایق بب لوا اچره 
على جسد الانسان » ولیس على روحه › فالانسان الذي يخطي ء 
بسبب القدر > یکون خطأه على اضطرار أن للاضسبان أزادجة 
الحرة » وهو موجه بطبيعته نحو الخير ٠‏ وني هذا الكلام شبه كبر 
مع ما سيقوله الكندي فيما بعد . 


ومسباهمة الرها الكبرى هي في مدرستها حيث كان السريان 
يدرسون الفلسفة المشائية » بجانب الدراسات الدينية والأدبية ٠‏ 
3 مت الدرسه پد الوا قاقروق لیات ال سبدت شیر 
الاسلام » في الطور الأول اشتهر فيها إيباس (هيبها) وآفروب كما 
اشتهر آفرايم الذي کان ريسا لمدرسة نصيبين قبل انتقالها الى 
الرها » وفي هذا الدور نعرف بين الترجمات التي تمت في الرها ؛ 
کتاب « شهداء فلسطين » للأسقف يوسيبيوس » وكذلك کتابه 
» التاريخ الكنسي » وترجمة إيباس لأعمال تیودو روس المبسوستى 
وديودوروس الطرسوسي و هما من الأر كان التي قامت عليها الحر كة 
النسطورية وي الدور الثاني ظهرت حر كة أصحاب الطبيعة الواحدة 
(اليعاقبة) واشتد الخلاف بين الطوائف الأرثوذكسية والنسطورية 
واليعقوبية » فأغلق زينون الملك البيز نطي المدرسة » فلجاً الأساتذة 
النساطرة آمثال برصوما » وأقاق > ونرساي » الى تصيبين التي 
تحولت بوجودهم الى الم كز الفكري الر ئيسي للنساطرة ٠‏ وبقيت 
نصيبين مر كز الثقل في الحر كة النسطورية ٠‏ ونشطت النسطورية 
في نشر عقیدتها خارج الامبراطورية البيزنطية » خصوصا بين 
عرب الحيرة » وين القفتاشة > اى على تهجها القائم على 
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استخدام المنطق » لخدمة الجدل الديني » و كان أساتذتها يعتبرون 
القسيس طبيب الروح والطبيب مرقع الجسد » ولذلك ظل الطب 
مقصورآ على غير رجال الدين ٠‏ و بالنتيجة تقوم أهمية هذه المدرسة 
على اهتمامها بالحركة العلمية » من ترجمة ووضع كتب فلسفية 
ومنطقية وغيرها من العلوم الانسانية ٠‏ 

ومن آشھں رؤساء المدرسة وتلامذتها مارآبا  ٤۹۰(‏ ١١٥٥م)‏ 
الذي کان یجید عدة لغات > وترجم کت نسطو روس > وفتح 
مدرسة سلوقية على الفقرات التي أخذت تضاهي وتضارب مدرسة 
نصیبین » و باباي (ت ۰۳ ٥م)‏ الذي اضطهده کسری الثاني » و کان 
من اشهر امشو ف والمؤرخين » ويشوع ياب الثالث (ت 1۹م( 
الذي وضع كتابا في التقاسيم والتحاري الفلسفية » عدا كتبه فى 
القوانين الدينية » وله آيضا كتاب في كيفية لفظ الكلمات الصعبة 
ف كتابات الآباء الأول ٠‏ 

ولكن آهم من اشتهر في هذا الدور هو سرجيوس الراسعيني 
(ت ١٦۳٩۵م)‏ » آحد کبار العلماء ورآس الأطباء في بلدة رأس العين ٠‏ 
کان سرجيوس من آعظم المترجمين عن اليونانية الى السريانية › 
ققد زوب رآ اسک وة ی رک ن اللا ارجا ومو نی 
الكيمياء والطب في مدرستها وأصبع طبيبا في بلدته رأس المين . 
وسرجيوس آول من بدآ حر كة الترجمة للكتب العلمية البحتة › 
خصوصا. الطيية »ويقيت ترجماته هي المعتمدة مدة قر نين آو ما 
يزيد ٠‏ ويقال إن حنين بن إسحق وثابت بن قرة صححاها في العصر 
الاسلامي(٤٠) ٠‏ وبين مترجماته عن اليونانية > نجد في إحدى 
المخطوطات الموجودة فى المتحف البر يطاني(٠٠)‏ ترجمة « المدخل الى 
المقولات » لفورفوريوس ومقولات أرسطو ٠‏ 


۱۸ 
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f :‏ 


تر جم سر جیوس کتب الطب لجالينوس ١اد‏ » ومنها « رسالة 
في البسائط كما تر جم کتاب « کون العائم » »> ویعتبر فکتور ريسل 
۴1 الذي خصص دراسة كاملة لها » ان هذه الترجمة تحفة 
تفوق ترجمة اپو لو تيوس 6 في منتصف القرن الثاني ٠‏ 
فاذا صح ذلك یکون ما قاله ابن آبي أصيبعة من أن حنيناً وثابتاً 
صححا آعماله هو موضع شك ٠‏ وتنجم أيضنا الكتاب المنسوب 
الى ديو نيسيوس الأريوفاغي في الأسماء الالهية والرتب اللائكية 
والكهتوت ٠‏ ومن مؤلفاته كتاب وضعه عن منطق أرسطو فى سبعة 
فصول كلها متعلقة بالأرغانون » وله كتابات فلسفية آخرى مثل 
كتابه عن الجنس والنوع والفرد » وكتاب في « السلب والايجاب ٠»‏ 
رکب سستقا ق عاية ليق ارس جد سانرق اة 
الوطنية في باريس ٠‏ 


مدرسة دير قنسرین : 

قامت هذه المدرسة متأخرة > حوالي ۵۳۸م > وهي لليعاقبة 
السريان .* وأصيحت في ,القرن. السابع الميلادي مركن الحركة 
الفكرية لليعاقبة ٠‏ وفيها ,نشا عدة رخال عظام اهتموا بالفلسفة 
والطب وغيرهما من العلوم ٠‏ ومن آشهر علماتها سويروس 
سا پو خڙ Severus Sebokht‏ (ت 11۷م( مطران البلدة و سس 
الدير الذي انصرف الى تدريس الفلسفة والريأضيات وعلم 
اللاهوت > وآلف رسالة عن القياس في « التحاليل الأولى » لأرسطو 
وشرح كتاب «العبارة» (باري ارمینياس) ۰ وله رسالة تبحث في 
الاإاضطلاحات المستعمنة في كتاب «العبارة» ٠‏ وكتب سویروس فی 
الفلك » وفي الاسطرلاب » والكسوف والخسوف » ومنطقة البروح» 
والخسابات ا الشهرية وله كات ف وا لار شى االا وة و غر 
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الما هولة » وف و اشنا لاء والانشن والفضاء الذي ف الوسط « 
وف « حر كات الشمس والقمر » ويقول الأب ذو تاشر کاب 
اق اة ارج ل اة ال ق و و 
لشو مو س ( رقم ٠٤١٠١‏ مخطوطات سريانية ) فيه ذكر الأعداد 
العشرية الجارية عند الهنود » وفيه يطري سويروس هذه الطريقة 
ا لحساب الأعداد » ويبين ان آهل الهند يفضلون فيها على 
اليونان ٠‏ واستنتج الأب نو من ذلك أن العرب لم ينقلوا الأرقام 
الهندية مبأاشرة من بلادها الأصلية آثناء البصر العباسي » وانما 
آخذو ها عن السريان۷٠›‏ ولا يبعد أن کون هنا الاستىنتاح صحبحا› 
لان السريان عر فوا هذه الأرقام» و کانوا قد وصلوا ال‌الهند ونقلوا 
منها وعنها الكثر من العلوم 
ومن مشاهير هذه المدرسة أيضاً اثناسيوس البلدي (ت1۸1م) 
تلميذ سويروس وبطريرك اليعاقبة. ۰ قبل تسمیته بطریر کا 
انعزل اثناسيوس في دير بيت ملكا ( على الارجح قرب انطاكية 
وليس من طور عابدين ) وترجم « المدخل الى المققولات » 
لفورفوريوس وقدم له مقدمة اقتبس آكثر ها عن مقدمة أمو نيوس 
كما أنه ترجم آيضا مدخلا للمقولات آلفه عالم يو ناني مجهول۸) 
واهتم اثناسيوس باآراء غريغوريوس النازينزي (۲۲۹ _ (۳۸۹٩‏ 
و کتب رسائل عن موعظتین له الى سرجیوس رئيس دیر سنجار ۰ 


قاج ,ا ناسو س الخلقاء الر اشفيق وجضن الإأقونس ۾ وله 


م م م 


من الس بحا اش گا لحوم الضحايا . 


وقد يكون آشهر الذين تخرجوا من هذه المدرسة يعقوب 
الزهاوي (ت۸١۷م)‏ الذي توفي على الأرجح في خلافة الوليد الأول 


۱۷۰ 
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الؤتين االدواى لايح لماي اد ا او 


درس یعقوب في صباهہ علی ید الأب قرياقوش مباديء العلوم وأسقار 
العهدين » ثم ذهب الى دیر قنسرین وتر هب › ودرس على سویروس 
سابوخت آداب اللغة اليونانية »> ومن تم ذهب الى الاسكندرية 
فدرس الفلسفة وعاد الى بلاد الشام » وتنسك في الرها »> ودرس 
اللغة العبرانية * وفى سنة 1۸۸ م عين أسقفا على الرها » ولكنه 
اخفق فى محاولته إصلاح ابرشيته وإعادة النظام إليها فتركمنصبه 
وتوجه الى دیر کیسون بين حلب والرهاء ثم انتقل ال دیں 
اوسيبونا قرب انطاكية ليعلم اليونانية ٠‏ وبعد اعتزاله التعليم 
انكب على تصحيح ترجمة « العهد القديم » الى اللغة السريانية ٠‏ 

وليعقوب الرهاوي كتب تبلغ نحو الثلائثيند٠٠)‏ آكثرها دينية 
منھاً «الانکر‌یدیون» آي المختصر » وهو كتاب يبحث في الممطلحات 
الفلسفية » وفيه يقر بنو خاصن اله الامو ون 
المسيحيون منها كمصطلحات الحوهر والذات والأقنوم والشخص › 
وكتب يمقوب في نهاية حياته مقالة في « الخلقة والغلائق »> بستة 
أجزاء » وجاء هذا الكتاب مكملا لمصنف آخر قبله « في العلة الأول 
الخالقة الأزلية القادرة على كل شيء » ٠‏ 

والعالم الأخير الذي سنذكره من هذه المدرسة هو جر جس أسقف 
المرب (ت٤۷۲م)‏ کا موت اتاسوس اليلدى ١‏ اقب سجس 
اققا مالفال الح ية من بت لي عقيل وتو + ادنك 
عرف بأسقف العرب ٠‏ أكمل جرجس كتاب « الخلقة والخلائق » 
الذي بدآه يعقوب الرهاوي ونقل كتاب « الارغانون » لأرسطو 
طاليس وعلق على كل جزء منه › وآلحقه بشرح كتاب « المقولات » 
الذي حققه م 

إن ما بحثناه حتی الآن هو المساهمة السريانية قبل الاسلام وفي 
فجر الاسلام »> وهي مساهمة غير مباشرة » ولكنها تدل بصراحة على 
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أن العرب والمسلمين عرفوا الفقلسفة اليونانية قبل عصر الأمون ٠‏ 

فمراكز البحث الفلسقي گاقف منتشرة عندها قي يلاد الشام 
والعراق والاسكندرية ولم تتوقف عن نشاطها عند دخول العرب 
بل ظلت تكمل مسسيرتها مع مزيد من الزخم في بعض الأحيان : 

وقد بدأ تأشين هذه المراكز في الفكى العر بي الاسلامي بواسطة 
المناقشات التي لا بد أن تكون قد جرت بينالمتكلمين ورجالالكنائس 
المسيحية ٠ ٠‏ ونحن تعرف أن الحدل الديني بين المسيحيةوالاسلام 
اشتد فی زمن پوحنا الدمشقي حول وحدة الله و طبيعة الكلمة » وقد 
وضع يوحنا آصولا للجدل مع العقيدة الاسلامية بين فيه للمسيحيين 
الطر يق الذي يمكن اتخاذه لمناقشة العقائد الاسلامية ٠‏ 

لقد. رکز نا الاهتمام حتى الآن على الناحية الفلسفية ٠‏ ونود 

أن نختم بحننا بنظرة جد سريعة على النتاج الأدبي والعلمي الذي 
كان له آثر في الحياة الفكرية » فقد آسهم السريان في نواح غر 
فلسفية أو شبه فلسفية » كترجمتهم لحكم فيثاغوروس فى الفضيلة» 
وحکم مناندرس > ونقل « آمثال اروب و واک ها نجد من هذا 

هذا النوع من الحكم المنسوبة الىسقراط فلوطرخس ودئيسيوس» 
عدا فيثاغوروس ٠‏ وقد اشتهرت هذه الحكم بين العرب » لأن 
مصادرها »> على الأرجح » شرقية ٠‏ فالشرق هو موطن الحكم 
والأمثال » ونجد الكثر من هذه الحكم في كتب تراجم الفلاسفة 
والأطباء محل : و« ,احجان العلمصام بأاخسار الكباء » للققطي 
و « عيون الأنباء في طبقات الأطباء » لابن آبي آصيبعة ٠‏ 


ف الطب دش هد عل ذلك فاك ست جند یسا بور ٤‏ واشچر آطبا ٹم 


\Y۲ 


الاي سى ذكیه * وسا يجب انتداق دة الركة اللية فر 
آنها لم تكن وليدة الساعة » إنما كانت قد بدآت كالفلسفة منذ 
الجه السلرقى ١‏ اواساسمة اللقجبع ايقاج وال اة : 
ولبست » كالفلسفة آيضاء ثو با سريانياء مما سهل دخولها للحضارة 
العربية فيما بعد ٠‏ 


وفي الختام نقول إن أكب حافز لازدهار الحضارة العربية نتج 
عن التفاعل الحضاري بعد الفتح الع بي لبلدان مختلفة » واتصال 
المرب بشعوب وآفكار عديدة ومتنوعة » مما لا بد آن يساعد على 
التحرر الفكري » والانفتاح على العالم » والاطلاع على الفنون 
والعلوم في البلدان التي فتحوها ٠‏ وكانت الترجمة عن السريانية 
خصو صا المعين الر ئيسي الذي أمدهم بالمعارف عن الحضارات التي 
سبقتهم › فأفادتهم في تتبع نظم هذه الحضارات ونظمها واسعفتهم 
في توجههم للاسهام في حركة الحضارة العالمية عبر بعض كبار 
جیابرتم ي الفلصقة وق اللوم ردول یکن خصیب پلان الام ي 
گل مت شاك فد 


A1 


الأثر 


١‏ نٹ 


السرياني في الحياة الفكر ية والعلمية في بلاد السام جورج عطيه 
الهو امس 
ارنولد توينبي » دراسة التاريخ » مختصر بقلم : ده سمرفل ٠‏ الجزء 


- ۲ 


- ۷ 


- ۸ 


و 


ت 


١ 


۲ 


الأول » لندن اکسفورد ۱۹٥۷‏ ° 

هناك من بقول ان زينون هو من بلاد الشام » والمعروف أنه ولد في قبرص 
وقد بکون فنيقي الأاصل عن أب صبداوي ۰ 

دو سف کرم ¢ تاریخ الفلسفة البونانية »ط۳ ٠القاهرة  \4oY‏ ص٤۲۲‏ ۰ 
عثمان أمين » الفلسفة الرواقية ›ط ۲٤القاهرۃة ۱۹٥٩‏ ص ٠٤:٠١۲۹ ٤۰٤‏ 

فورفوريوس > « حياة أفلوطين » في كتاب (التساعات » لأفلوطين » ترجمة 
سفن مكنا الى الاتكلو ةة لفدن ١‏ فاناوفان ‏ ۹0 > اص ١١‏ 
ادوار تسلر » ملخص تاريخ الفلسفة اليونانية » نقحه وليم نستلهوترجمه 
قول أرسطو في «الفيز ياء» ITT A‏ يمكن معرفة اللامتناهي : 

ولقد ورد عن نومينيوس أن المادة ليست أصل الشر بل الروح البهيمية 
التي تحل بها ٠‏ 

کان نومینوس بقول بوجود لفسین کليتين في العالم : نفس صالحة 
وأخرى شربرة » وقال ان النفس الشريرة هي الادة بمعنى أن في المادة 
قوة روحية تقاوم قوة الخير في العالم » وكذلك ف الانسان نفسان واحدة 
صالحة وأخرى شريرة ٠‏ 

ابراهیم مدکور «أورغانون ارسطو » (افر نسي) تاز فسن ٭ +١ ۹١٤‏ اض ۷١‏ 
راجع اوغسطين بيريه » يحيى بن عدي » فيلسوف مسيحي من القرن 
العاتی فرفسی باریس » ۱۹۴١‏ ۶ ص ۹7 

نسبة الى عاعلهط) أي قنسرين ٠‏ 

راجح «رسائل الكندي الفلسفية» تحقيق محمد عبد الهادي أبو ريدة . 
القاعة 2 ۱۸8٠‏ ۶ س ٭ ۲۸١‏ * قرف العنزب قاب ئىمىەسبو س 
وان لم يعرفوا اسمه وقد نسب خطأا في العربية كما في اللاتينية الى 
غر فور دوس النوسي »›» وقد ترجم قسما منه الى العربية اسحاق سن 
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-٤‏ محمد بن عبد الكريم الشهرستاني «الملل والنحل» الجزء الاول » القاهرةء 
٨۸‏ » ص » ۱۱۰ ۰ 

٥۔_‏ حران حالیا في ترکیا وتعرف باسم اورفا ۰ 

٠ ٤٤١ ›» ابن النديم » الفهرست » القاهرة » لا تاريخ » ص‎ -١ 

۷- المصدر نفسه » ص ٤٤٤‏ س ٤٤0‏ ۰ 

۸- ابن طاهر المغدسي «اليدء والتاريخ»<ج٤‏ تار تی ۱۹١١‏ ص :ء ۰۲٤ ٣٢‏ 

۹ فک رستم » الروم وصلاتهم بالعرب » الجزء الاول » روت ٠١٣٣۵‏ ء 
٢ 4‏ 

هذا التاريخ لا يقبله كل المؤرخين ٠‏ راجع آرثر فوبوس » تاريخ مدرسة 
نصيبين » لوقان » الجامعة الكاثوليكية » ۱١٦١‏ › ص »ء٤٠ ٠‏ 

٠ ٤۷٤ › ابن النديم » الفهرست » ص‎ -١ 


۲ راجع کتاب ف٠‏ نو » بردیصان المنجم » کتاب قوانین البلدان » باریس 
AAS‏ 


۰ (° » ص‎ » ٠١ + » ابن أبي أصيبعه › عيون الآنباء في طبقات الاطباء‎ E 


٠ ١٤١٦0۸ المتحف البريطاني » المزيدات رقم‎ -٥ 


۲١‏ ف* ريسل » حول قيمة الترحمات السريانية للكتب الكلاسبكية‌اليو نانية» 
جزءان » ليزغ ۱۸۸۰ ۱۸۸۱ ۰ 


¥ «الارقام الهندبة» ف الشرف « محلد f:‏ (۱۹۱۱م) ص PEVE‏ 
E,‏ راجع دوفان › الأدب السر يا ني (بالافر نسية) ص YOY‏ 


۹- أغناطيوس افرام الاول برصوم - اللؤلؤ المنثور في تاريخ العلوم والآداب 
السریانیه » ط ۲ ۰ بغداد » مطبعة الشعب › ۱۹۷٩‏ *۰ ص »› ۲۹۷ ٠‏ 


\Vo 


الأثر السرياني ف الحياة الفكرية والعلمىة فى لاد الشام جورج عطيه 


ببليوغر افية مختارة 


وتحقيق نزار رضا * بيروت : دار مكتبة الحياة » ۹١٠١‏ . 

ابن النديم ءالفهرست ٠‏ القاهرة : المطبعة الرحمانية » ۱١٤۸‏ مى . 

آبو نا ¢ الأب البار ¢ أدباللغة الآرامىة ارت : مطبعة ستا ركو ۹۷°۰4( ۰ 
السريانية + ٠ ١‏ بغداد : مطبعة إله لشعب » ۱۹۷٩‏ ۰ 

الشهرستاني » محمد ين عبد الكريم ۰ الملل والنحل » صححه وعلق 
عله أحمد فهمی محمك ۲ أجزاءء القاهرة مكتىة الحسبن‌التجاربة ۸٤۱۹ء‏ 
نعي ٠‏ علي بن يوسف ٠‏ كتاب أخبار العلماء باخبار الحكماء » عر 
بت ی 8 ی :اة ال ب 

کامل »> مراد ومحمد البكري وزكية محمد رشدي ۰ تاریخ الأدب‌السرياني 
من فاته حتی العصر الحاضر ٠‏ القاهرة : داز التقافة * \AVٗ٤‏ ° 
کیم ؛ يوست تارج القدسقة ال اة » س ا القاهرة » 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » ۹٥۳‏ . 

محمد عبد الهادي ابو ريدة ». جزءان. ٠٠‏ القاعرة ٠‏ دار الفكر العربي » 
۰ _- ۱۹0۸ ۰ 


معادة عن طبعة أرنست أرو طهران » 5 
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بالامبراطورية الراوماة غلاقان- قن 2 ترجع إ[ س التي‎ London : Faber and F'aber, 1969. 
فمنذ ذلك‎ ٠ تتحدث عنها الى منتصف القرن الأول قبل المسيح()‎ 15, Porphyrius, Isagoge/Prophyry the Phoenician; translation, 
1 ۱ ا 8 ال اا وا 1 و‎ introduction, and notes by Edward W. Warren. Toronto : 
لحين » تذكر النصو ص التاريخية والنقوش التي وجدت على‎ Pontifical Institute of Medieval Studies, 1975. 
| آرض الأردن وفلسطين وسوريا » أسماء عربية قد نعتت بصفة‎ 16 Ryssel, Victor, Uber den textkritischen werth der syrischen 
) فيلارخوس ) الدالة على سلطة تمتع بها رؤساء بعض القبائل‎ ( Ubersetzungen griechisher Klassiker. 2 vols. Leipzig : 8. 
. E ت‎ Ferman, 1880-1881. 
) من لدن القياصرة الرومان والبيزنطيين من بعدهم على قط من‎ 
ل‎ 17. Voobus, A. “The Statutes of the School of Nisibis : The Syriac 
) الاقطار المجاورة للحدود يبن الامبراطوريتين ال ومائة‎ 
) ۴ و 9 طون 8 لرو‎ 3 : Text edited, translated and furnished with a literary, historical 
1 وآقدم اسم حفظه لنا التاريخ الروماني هو اسم‎ ٠ والفارسية‎ commentary” in Papers of the Estonian Theological Society in 


Exile. Stockholm. 


Scenitas ف نص يعلمنا آن هن۱ الأعرابي‎ « Arethas الحارٹ‎ 
Na a إ[د اونا‎ ۴ e 18. Wright, William, A Short History of Syriac Literature, London 
ر ي ب‎ ٦ واسل رک يوس)‎ A. & C. Black, 1894. 
للميلاد.)‎ 


ان اجى الاك لوز على سلطة هؤلاء الأعراب الموالين 
اومان هي صفة ١٠xم٠ده‏ » آي سيد قبيلة و 
ERAPXOG, PVA‏ » آي والسي فقاظع ةة إو ابو 
و re04‏ » آي قائد جيش هى صفات ملحقة عموما 
بكلمة رودو )ا ٠‏ والس االعليل نى مود 


۱۷۸ 


ماويه وضجعم أو العرب والرومان في أواخر القرن الرابع توفیق فهد 


انو اء حظي تنعت اک قيمة وإجلالا « مل RNCAPETEGOAOG‏ « 
یرن ا « آو IlatpiXvtogç‏ « سلیل الاقراق : 


یذ کر دیون کاسيوس يںزوەC Dion‏ (۳) ی حد ينه عن الجرب‌التي 
شنها ترايانوس مدصهزهإ »› القيصر الروماني › سنة مائة وهس 
عشرة 2 عل لاه شا سين التهس ين ¢ ع بيا اسمة vo‏ 0: 
آي معس ‏ › اليسدي o TN; ApaBıaç qvxekog o 4Aai)‏ « 
«فيلارخوس )( البلاد ) العر بية » آو بالصح « الاقليم العر بي « 


٠ من الامبراطورية الرومانية‎ Provincia arabia 


تم ان هذه العلاقات تکا ثرت مع روساء انشا العر بية التي 
كانت تتنقل على حدود الامبراطورية الرومانية الشرقية › حتى 
بو جه الفرس وحلفائهم العرب من اللخميين بالأخص ٠‏ 


غير آنه بعد سقوط تدمر سنة ۲۷۲ » لم يبق للرومان مملكة 
بنة تساند هم وتدافع عن حدودهم كمملكة اللخميين بالنسبة 
لیس > وقد دام ذلك حتى عهد الامبراطور البيز نطي 
اناستازيوس ( ۹۱ 31A‏ ( الذي جعل من الغساسنة حفقظة 
للحدود بعد انتصارهم على الضجاعمة .: غير آن أولئك لم يكو نوا 
مملكة قوية قبل عهد يوستينيانوس › حوالي سنة ٠ ۲٥١‏ 


ففي الفترة التي تتراوح بين هذين التاريخين يذكر المؤرخون 
اللاتين واليو نان شخصين حظيا بشهرة كبرة : الأول هو ماوية › 
أرملة » 0 من الأعراب ¢ تھا هد فح الرومان ف آيام 


۱۸° 


المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد السام «الندوة الأولى» العهد البيز نطي 


الاسر اطر يقالن ١‏ واو :اتن لك من عة ا آل ۷ 
والثاني > ضجعم > الذي تعاهد مسع اقات وشغل منصب 
لوغري )ون ام 

فهل من علاقة بين هذدين الشخصين ؟ 

ةا ما وة ايشاحه ق سا البجث الجن اوسا بدا ابال بق 
ا 7 

¥ +¥ +¥ 

|١‏ ماذا نعرف عن ماوية « ملكة العرب » » كما ينعتها المؤرخون 
اللاتين واليو نان 80641002 ؟ 


أول ما يلفت النظر هو ندرة هذا الاسم وتداوله بين الرجال 
والنساء ٠‏ ففي الجمهرة لابن دريد » مثلا » نجده مستعملا 
للدلالة على قوم من السكون من كندة › بني ماوية › سموا هكذا 
باسم آم جد هم معاوية بن ثعلبة »> وعلى قوم من بهراء اتخذوا 
اسم آمهم » ماوية بنت جشم بن كعب »› كما استعمل هذا الاسم 
لتسمية أشخاص نعرف منهم ماوية بن عمرو بن الأزد › وماوية 
بن عمرو بن مالك » وآخرا ماوية بنت كعمب بن عصيمه بن 
اللبو ء التي زوجها والدها الى جشم بن معاوية؛) ٠‏ علاوة على 
ذلك نجد عند حمزه الأصفهاني ١‏ ان آم المنذر بن امرىء القيس › 
الملقبة ب « ماء السماء » لجمالها » كانت تدعى ماوية بنت عوف 
بن جشم ٠*١‏ » في حين ان غره من المؤرخين يدعوها مارية ٠‏ 
ونجد عند المؤرخ بر وکو بيوس ان ابن قيس ( بن سلمه ) » ملك 
گند وقي الجايخ الى له ليتر . كاة يدم ماوريةة > 
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ماوية وضجعم أو العرب والرومان في أواخر القرن الرابع توفیق فهد 


هذا مجمل ما وجدناه عن هذا الاسم * وآول ما يقال فيه هو 
انه تادر الاستعمال » غامض المعنى ٠‏ لقد قابلته المستشرقة 
الروسية (V) Pigulewskaja‏ باسم معاو ية وفسرته انطلاقا من 
( عاوی ) ٤‏ آي صایح الكلاب آو الذ تاب») ٠‏ والصعوبة في قبول 
هذا الاشتقاق تكمن في آن ها الاسم ليس آجنبياً بل عر بيا 
قديما » كما تشهد بذلك الجمهرة » ولذلك لا يمكننا آن نتملل 
سره س الزرخن الاين والييرتان ؛ ت اتةه استممل 
للر جال والنساء على السواء » بینما لا نجد اسم معاو ية مستعملا 
للنساءد» ٠‏ وربما قيل انه تحريف لارية ›» كما يبدو من اسم 
آم المنذر » ومن معطيات ابن الكلبي وحمزة الأصقهاني(٠٠٠‏ > وذلك 
لا ينفي الصعوبة » لأن مارية اسم لا يستعمل للرجال ٠‏ 


بهد هذا كله » لا أرى مجالا للشك فى أصالة هذا الاسم 
العربية »› لأنه كما نجد فى لسان العرب »› « من أسماء النساء » »› 
ماد د أمراة ٭ كانها تسج ال الاو لشغاتها ۶ة والميم اصلية 
فىھا » ° 

و پز يد اللعان ان ج اماوية مخض اليلورو مرا : افكها مسي 
العرب باسم جو هرة ولولوة ومرجانة وغيرها من اسماء الحجارة 
الكريمة ›» فقد سموا باسم ماوية ` 

ومما يیعجب منه هو جهل المؤّرخبن العرب القدماء جهلا تاما 
بهنذه المرأة التي فرضت على القيصر الروماني ارادتها وتغلبت 
على جيوشه وساهمت في رد جيوش الغوطيين عن القسطنطينية ٠‏ 
فأول من تحدثڻ عنها هو مورخ کنسي اسمه روفینوس عںuہاۇu‏ > 
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ر ب کک ا ل 


ولد ف نواحي اکو پلا ھانuېA‏ ف ایطالیا > وعاصر هر و نيمو س› 
آحب آباء الكنيسة الرومانية المشهورين » وقضى مثله عدة سنوات 
٤‏ فلسطين » حيث ذهب لزيارة الاراضي القفسة ۽ تقك ان زاز 
الأديار فى البراري وقضى ست سنوات في مصر ٠‏ ونزل في جبل 
الزيتون عند الأرملة ميلانو ونصوا۷6 › ثم التحق بها في صقلية 
حیث نجده في آتل ل ن ° OE‏ 

فی سنة ٤٠۲‏ » بدا روفينوس بترجمة تاريخ الكنيسة لؤلفه 
اوسابیوس وiuطموu٥ګ‏ » آسقف قيصررية فلسطيین ›» وهو کتاب 
يحتوي على تسعة آبواب »› زاد عليها بابيین › مکملا اوسابیوس 


حتی وفاة الامبراطور تاو دو سیوس ا ٠ ۳۹ ٥‏ 


ونی الكت دتا رورش عن « ماوية ٠‏ نلك 
) المرب ( الشرقيliن‏ « Mauvia Saracenorum gentis Rigina‏ 9و عن 
الحرب التي شنتها بين فلسطين وتخوم الجزيرة العربية 
Vehementi bello Palastini et Arabici Limitig (var Limite)‏ › حر با 
منيفة دمرت فى خلالها المدن » صغرة كانت آم كبيرة » وجعلت من 
امرارع والاقاليم المجاورة صحارى قاحلة › وتغلبت على الجيوش 
الرومانية التى عجرت عن الوقوف بوجهها » ولم تقبل بعقد الصلح 
الا بعد أن فرضت ارادتها على القيصر الروماني بسيامة راهب من 
قبینتها » اسمه موسی › اسقغا ٠‏ فقبل فالنس بشروطها وطلب من 
لو سيوس ورم[ » بطر يرك الاسكندرية »› أن يسيمه › فلم يقبل 
موسی بذلك » لأن لوسیوس هذا کان على مذهب آريوس » المد هب 
الذي كان يسانده فالنس ٠‏ فأجبر هذا الأخير على ارجا ع آسقف 


۱A 


ماوية وضجعم أو العرب والرومان في أواخر القرن الرابع توفىق فهد 


سنة ۳۷۷ . 


هذا ما آفادنا به روفینوس ونقله عنه حرفا المؤرخ الكنسي 
سقراط١٠)‏ وغبره * اما سوزومينوس و10عS0z0‏ > المؤرحخ 
اليو نا ني(٤٠)‏ > فهو يزودنا بمعلومات جديدة تدل عل آن ماوية 
لعبت دورا کبرا فی آحداث عصرها ۰ اذ تراھها بعد ان تغلبت على 
الرومان وفرضت عليهم ارادتها بتسقيف موسى(٠)‏ › تعينهم على 
صد الغفوط عن القسطنطينية ٠‏ 


وا کے 8۲ اوغا رو چا الان املك اشه 
سائ المصادر » نقضت ماوية العهد باق قبيلتها والروقان > و بدآات 
تغزو المدن والقرى والمزارع بين فلسطين ومصر ٠‏ يقول النص 
حرفیاً : 


OSnovZaç TOAEIGPOIVIKOV Xal TaAa1loTIviwnv Mexel 
Xal AlYUTTIMV... TO’ apaB0v XaAOVNEVOV XA1Na O1XOUv 


« كانت تغزو مدن النخيل ومدن فلسطين حتى بلغت مدن مصر 


وقد ترجم الكشر ون 0۸× POO...‏ 04اب « م1ن 
فينيقيا » » فى حين أن النص يبعدنا عن فينيقيا › لأن محور عمليات 
ماو ية هو جنوب فلسطين › على تخوم شبه الجزيرة العربية ومصر ٠‏ 
فما هي تلك المدن المسماة ب « مدن النخيل » ؟ هناك أسماء ثلاثة 


تؤخذ بعين الاعتبار : الاول : صهعنصممطم اسم مدينة مذكورة عند 


۱A٤ 


اا ا س اا ا اا 00 س ل 


ديودورس الصقلي ٠٠‏ › تقع على شاطىء شبه جزيرة سينا الغر بي» 
ربما كان اسما لنخلة الطور في جنوب خليج السويس ٠‏ ونجد 
الاسم نقسه عند سترابون(۱۸) وعند بر وکو بیوس(۹) و عند 
اوسابيو س القيصري٠٠٠)‏ > يقول عنه سترابون بانه عل بعد 
خمسة آيام من البتراء » وهو اسم قلعة النخل التي تقع في منتصف 
E a a‏ 
Cosmas Indicopleustes‏ )1( « التي کتب ف منتصف القسرن 
الساکو > فهو يعطي ذات الاسم لمحلة على شاطىء البحر الأحمس » 
في أقصى شمال خليج السويس › حيث عبر الاسرائيليون البحر › 
مما يذكر ب « نخلة القلزم › )۲١ Clysma‏ ٭“ وھناك نخلات عدیںة 
أخرى في صحراء سيناء وعلى مشارف الجزيرة العربية ٠‏ فمدن 
النخيل أو النخل فى نص سوزومينوس تدل على ان غزوات ماوية 
جا بن قلاط و الك الأنسن ٠بد‏ اتيد االجنواق ترد 
آل اسل اکى سے مله مرو توس » ان وو وض الي 
لا يذ كر الا فلسطينو التخوم العر بية وما بينهما من المدن والقرى ٠.‏ 
هذا : واذا اأختتاً يسن الاعار أن سور وموس كان من هوالت 
قر ية بالقرب من غزة »فلا يمكننا ان نهمل تلكالزيادة التي ترتدي 
صفة محلية تتلاءم مع المعنى الذي آعطيناها اياه ٠‏ 

اذا » لم تكن ماوية من حفظة الحدود الرومانية » بل كان 
زوجها عقد عدة اتفاقات ٠×۷6‏ مع السلطة الرومانية 
نجهل فحواها ٠‏ ومن الممكن ان الحاكم الروماني على تلك المقاطعةء 
آي فلسطين الثالثة » اغتنم فرصة وفاة زوج ماوية › مفترضا 
ضعفها » لينكث بالعهد ويفرض على القبيلة ضراب وغراتم تتعدى 


۱A0 


ماو بة وضحعم أو العرب والرومان في أواخر القرن الرابع توفیقی فهد 


الاتفاقات المعقودة ٠‏ فكان ذلك سبب انتفاضة ماوية وثورتها على 
السلطة المستعمرة ٠‏ وهناك نص في سيرة القديس سمعان العمودي 
يدل على ان هذا الافتراض ليس ببعيد عن العقل ٠‏ 


تقول هذا الض « أن ملكة المرب ومنعهR‏ مسسطوه في ناحية 
النخيل Regio Nachiphelorum‏ کان لدیها حاکم عسکر ي 
صںuصںطذ٣ا‏ »› رجل سییء جداً Nequissimum‏ › يهضم حقوق 
اليتامى رامل + او يفيك الفساد فی سار الاقليم ۰ فهدا 
الرجل تاب على يد القديس وانقطع عن غيه ٠‏ 


هذه « ال لكة کان باستطاعتها ان تکون ماو ڀة : لو ان التاريخ 
سمح بف کر اة العمودى الثاني الت کار هنا بعاشى من نة 
۲١‏ الى سنه 9٩۲‏ ( بينما الاول عاش بين سنة ۳۹۰ 4 i‏ 
غر ق الف المذ كور من شاتة. آن يڭؤق ا قبل ذلك 
الحين و بعكده ° 

من هو زوج مأاوية ؟ 

کوسان ده بارسفال ٤ A. Caussin de Perceval‏ المستشرق 
الفرنسي » يفترض انه كان الحارث بن جبلة ( ۵۲۹ ٥1۹4‏ ) » 
الذي يجعله معاصرا لسو اش « القيصر الروماني »> و دححلد تار بخه 
بان ° ۳7 (ror VY g‏ . اذا i‏ التار يخ سمح بذ لك ولل شخصية 

Lebeau 3‏ « مورح فر نسي من القرن الماضي ¢ يظن ان ب 
ماوية کان سد مسف قى لة و سه من صر اء فاران ¢ اة 


۱A1 


الو تمر الدولى الرابع لتاریخ نلاد الشام « الندوة الأرل « العهد البيز نطي 


 Obedianus‏ ¥( « آي ابن عبید ۰ وهنا پنسجچم مع الموقع الجغرافي 
الناق جؤت فب عحلات الغزو التي قامت بها ماوية على رآس 


فعلی آي نص یستٹتنكد Lebeau‏ ليجعل من عuصهدةهط0‏ زو جا لاو ية؟ 


ان المؤرخ الوحيد الذي حقظ لنا ذكر هذا السيد العر بي هو 

امو نيوس مدنصمسص سه » وهو ناسك كانيقطن في جوار الاسكندريةء 
وكتب سيبرة النساك الذين ذبحهم آقوام آتوا من صحاري مصر 
الجنو بية » بين النيل والبحر الاحمر » يسميهم المؤؤرخون اللاتين 
واليو تان : Blemmyis‏ والعرب ; الباجةت * وهولاع البرابرة 
قطعوا البح الأحمر ونزلوا في محلة تسمى ريطو أو ريثو 
uدطtنوR ٠»‏ تقع على شاطىء البح الأحم الشرقي »وكانت تحت 
سلطة سيد فاران » وهي مدينة بين مص و ( الجزيرة ) العربية › 
عل حدد قول اسطفانوس البيز نطي «ممںب 
Hoag uetakv AAıyurtov xat ’ApaBiaç‏ 

وتقع بالحصر في أقصى شبه الجزيرة التي تفصل بين الخليجين 
اللذين بهما ينتهي البح الأحم جنوبا ٠‏ وهناك قتلوا الرجال 
وسوا السام والاولاد ٠‏ وڈبجوا اريعن اكا كاتا الساوا ال 
الكنيسة ٠‏ حدث ذلك في ۲۸ كانون الاول سنة ۳۷۲ ٠‏ ثم أرادوا 
ان يركبوا البح ليرجعوا الى بلادهم » فلم يتمكنوا من ذلك 
لعطل مراكبهم » فذبحوا السبايا وحرقوا النخيل ٠‏ ففاجأهم 
sۍ0bkedianu‏ »› آمیر فاران 0اe0v0vuv70 p00 ov‏ ۆمغع4 
ما ئة اعرا بي من النبالة» فافناهم جميعا » رغم مقاومتهم العنيفة٠‏ 


AV 


ماو به وضجعم أو العرب والرومان في أواخر القرن الرابح توفیق فهد 


د uصھنقەطت‏ هذا کان تصرانیا › ينعته آمو نيوس ب «صدیق 
المسيح 05 ؛ تنصر عل ید موسي › وهو 
راهب من دير ريطو”٠) ٠‏ ومن المعروف ان النساك العديدين 
القأطنين في الصحاري العر بية قد نصروا عدة من القبائل المتجولين 
بين فلسطين ومشارف الجزيرة العربية ٠‏ فمن بين هولاء القبائل 
المتنصرة في تلك الفترة قبيلة بني عبيد وقبيلة ضجعم ٠‏ 


فهل من علاقة بين هاتين القبيلتين ؟ أظن ان ذلك ليس من 
المستحيل و اسم Obedianus‏ يدل على ان حامله کان ينمي 
الى بني العبيد٠٠»‏ » وهم فرع من بني سليح › ملكوا على الحضر › 
واقنھا ا نلوا ال سردا الجنو بية في منتصف القرن الرأبع » بعد 
ان استولى الساسانيون على المدينة وخربوها ٠‏ وبنو العبيد هرلاء 
خت کان فرع آخر من سلیح متحالفاً مع الرومان ومحافظا على 
حدودهم ۰ والى هذا الفرع ينتمي الضجاعمة ٠‏ 

هل من المعقول ان تكون ماوية ارملة وںمونفمطم ؟ 

ان M. de Eaint - Martin‏ الذي راجع الطبعة الثانية لتاریخ 
ebeuا‏ پدحض هذا الاق بدون تعلیل مقبول * وسوزومینوس 
ومن اتخذ عنه لم يسم زوجها » وهم في الوقت نفسه يقولون بانها 
أرملة ملك الاعرابو بأ نها ثارت عل‌الرومان بین سنة ۳۷۳و۳۷۸ 
في عهد القيصر فالنس وبعد وفاة زوجها ٠‏ 

ان الحدث الذي وک یاه سlڊېa‏ Eغنڼ Obedianus‏ والباجه قد 
جری في ۲۸ کانون الأول سنة ۳۷۲ ٠‏ فماذا يمنع آن يکون توفي 


۱A۸ 


زوج ماوية فى تلك السنة آو السنة التالية » آي قبل ان تعلن 
الحرب على الرومان بقليل ؟ وما يمنع أن يكون وuصونةهط0‏ هو 
لقد رآينا ان المجال الذي کاتت تجول فه ماو ية على اش 
ياعيا انا يمضه بون لفاون (لقالقة اغيج ا الل يسن :او اال 
کی ا ادو کل ا اس ا ور ان قا 
و بين هذا الاخر منافسة على النفوذ لدى الرومان » مما دفع بھا 
۲ من هم الضجاعمة ؟ 
( سليع ) بن حلوان » المعروف باسم جعم ( آو جعم ) › 
و هو Z000‏ الکو SERE‏ 0 سو ز و مینو س « lS aS‏ 
نولدكه٠٠)» ٠‏ ولم تحفظ الآثار اسما آخر مثله الا اسم 
ûk | Zoxopos‏ کورږ عنلدك المؤرخ تاو فيلكتو Theophilactus‏ 
الاسم من سو ريا الشمالية ا ف حاکم مانس ٤ o O REV a‏ 
E EE‏ 
تكتفي بایراده فقط 
والمورخ سو زو مینوس یحد شنا عن قىيلة صجعم Zaoxouov‏ 
التي اعتنقت النصرانية على اثر نبوءة راهب تحققت بولادة وريث 


۱۸۹ 


ماويه وضجعم أو العرب والرومان في أواخر القرن الرابع توفیق فهد 


ھم )٠۱‏ .: فاعتناقهم النصرانية دلیل عل التحاقهم الى قسان جشد 
لن د هفتا الجدت ستو ,اف جری في التنضف 


الأخر من 


ولم يحفظ التاريخ الكثر عن سلالة الضجاعمة » فجل ما نعرفه 
عنهم هو انهم کانوا عمالا للروم وان عددهم خمسة فقط : الاول 
ضجعم نفسه الذي لا نعرف عنه الا ما سبق » والثاني مرق 2 
عوف پن حماطه » ابن ضجعم الثاني » والثالث هبوله بن عمرو 
ابت غوف وای امج ریاد بن مسوك تو الغاس واي الاير 
داوود (اللثق) بن هبالة ( اخي هبوله ) »› آخو ذیادد»» ۰ 


ونجد عند المؤرخين اختلافا في عددهم وفي سياقهم » وذلك آت 
ن ى الا تناقلت بين أولاد ضجعم الاثنين : عمرو وعوف . 
يدو ان مدة حكمهم كانت قصيرة٠»‏ وسبب ذلك » على الأرجح » 
المنافرات بين أولاد العم ٠‏ ولم رحفظ التاريخ الا اسماء الذين 
اشتهروا منهم بمقاومتهم للغسانيين المناوثين لهم » يريدون ان 
يحلوا محلهم كعملاء عند الرومان ۰ فآول لقاء بين بني السليح 
و بتي جفنة من غسان أفضى بالنصر لبني السليح › آما الثاني 
فقد حدث في عهد داوود الملقب باللثق » وادف الامقل ‏ سط 
( او سبطة ) بن عمرو) » عم داوود الذي كان جا بي سليح › 
والى انتصار الغفسانيين على الضجاعمة ٠‏ فملك هؤلاء الخمسة 
بقازتب الانة سنة + 


والمعروف ان الغسانيين اصبحوا عملاء لاروم سه ¥ ° 0( ¢ 
اذا » يكون حكم بني سليح قد بدأ في أواخر القرن الرابع وانتهى 


۱۹۰ 


المؤ تمر الدولى الرابع لتاريخ لاد الشام « الندوة الأول » العهد البيز نطي 


في مطلع القرن السادس ٠‏ فاذا كان افتراضنا هذا صحيحا > 
يکون ضجعم قد عاصر ماوية › كما رآينا سابقا » ویکون ذیاد بن 
وة هامر عجن أك الرار ع موس الك الكندية في 
النصف الثاني من القرن الخامس › وقاتله في يوم اردان :كا 
ذكرت بعض النصوص التاريخية القديمة(ه» ٠‏ 

۲ هذه خلاصة ما نعرف عن ماوية وعن ضجعم وسلالته : 
فهل من علاقة بين الاثنين ؟ 


قلنا ان المصادر العربية تجهل تمام الجهل ماوية › لذلك يبدو 
راي تاوفائنس» » المؤرخ البيزنطي » معټولا » حيث يقول ان 
ماوية كانت أسيرة نصرانية تزوجها سيدها الذي كان » على الأرجح» 
هو آيضا نصرانيا » في حين انه يجعل من حمية ماوية الد بة نتيجة 
لا سبق من حياتها ۰ ان انتقاءها لموسى › وهو راهب من صل 
عربي » يدل على انها كانت عربية » ممن العرب النصارى 
الارثوذكسيين المناو تين لتعاليم آريوس ٠‏ ومعنى هذا الانتقاء هو 
آنها رغبت في أن يكون للنصارى العرب أساقفة » مثل نصارى الروم 
والسريان وغيرهم فكان موسى هذا آول اسقف عربي ٠‏ 


ثم ان إعانتها للروم ضد الغوط › بعد أن تغلبت على الروم 
وقرضت لھم شردجلھا ء وتر ویجا اپنتھا ال الکو تت فيكتور ١ء‏ 
آحد قواد اروم Magister Militum‏ » يدل على ان ثورتها علیهم 
لم یکن لھا داع آخر الا هضم حقوققبيلتها من قبل األسلطة المحلية٠‏ 
ولا أظن آنه كان بينها و بين الضجاعمة علاقة وطيدة › فهم كانوا 


NY 


ماوية وضجعم أو العرب والرومان ف أواخر القرن الرابح توفیق فهد 


حقظة الحدود بين الرومان والفرس > وهي کانت تتجول مع قبيلتها 
بين فلسطين الثالثة وتخوم الجزيرة العربية » من جهة › وخليج 
السويس » من جهة أخرى»» ٠‏ واذا أخذنا بعين الاعتبار الفترة 
التأر يخية ا حددناها سابقا » يمكننا القول » كما سبق » بأن 
ماؤ ية غا صرت ضجعم ٠‏ الذي تنصر على يد راهب ناسك قد یکون 
موسى الذي أصبح أسقفا على العرب ۰ یخبر‌نا سوزومینوس بأن 
الک کالیه شر کی ر ر و ر 
بين هولاء المتنصرين يذكر قبيلة ضجعم٠») ٠‏ فان كان سبب تنصر 
الطجاعمة هو تحالفهم مع الرومان »› فتنصر ماوية لم يکن حدذایث 
العهد » كما يبدو ذلك من علاقاتها بالنساك الالئين فى ذلك الحين 
صحارى التيه وسيناء ٠‏ وكثشرة هؤلاء النساك والرهبان فى تلك 
الديار القاحلة الموحشة كان سببها > علاوة عن التقى والتعبد » 
الاضطهاد الذي مارسه فالنس ضد الذين رفضوا اتبا تعاليم 
ا داك سد اتر امار ا سا الا 
ومقاومة مأوية لفالنس تنسجم في هذا الاطار السياسي والديني » 
و فر ضها تسقيف موسى عن يد اسقف منفي يتخذ معناه الحقيقي 
ضمن هذا الاطار ٠‏ 


من الللاحطظ أن ار ملة سن ازاف لمان اسسا شلات و 
ابنة القنصل مارشلينوس inusلMare1‏ » صنعت ص نعھا بالدفاع 
عن المنفيين والتحقت بهم في البراري وخدمتهم كأحقر خادمهة . 
وروفينوس » آول من تحدث عن ماوية » كان صديق ميلانة هذه 
والتحق بها فى صقلية › بعد آن تر كت فلس طين ه٠ ٠‏ 


TT 


المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام « الندوة الأولى › العهد البيز نط 
من هذه المعلومات يبدو لنا واضحا ان ماوية عاصرت ضجعم ¢ 
ابا الضجاعمة > وانه بعد مقتل يوليانوس القيصر الروماني › سنة 
۲۳ » استولت الفوضى وكش الأسياد > حتى تجاهل التاريخ 
اسماءهم ° فمن هوّلاء الاسياد زوج ماوية » الذي هلك ف معركة 
من المعارك العديدة في ذلك الحين بين القبائل وضد الافارقة 
المنهالين على الواحات كالجراد ٠‏ هل كان وuوونفەطنم‏ » كما 
يستنتج من مؤلف معماصر له ؟ لا الاطار التاريخي ولا المحيط 
الجغرافي ينفيانه ٠‏ 
في الخاتمة أشبر الى أن المؤرخ اليوناني سوزومينوس › 
الذي لا يخقفي عجبه أمام شجاعة وجرآة هذه البدوية › 
پذکر ان صيت ماوية ذاع بين القبائل حتى انتصاراتها 
على الجيوش الرومانية أصبحت موضوع آغاني شعبية 
Ilapa... Eapaknvolg EV ÖTIV‏ 
خلدت ذکر ها ۰ فهنا القول يمشل آقدم نص تاريخي ثابت عن 
وجود الشعر العربي » لأنه من الواضح أن هذه الاغاني الشعبية 


كانت مصبو بة فی قال شعری(.» ۰ 


TF 


ماوية وضجعم أو العرب والرومان في أواخر القرن الرابع توفیق فهد 
E N E E‏ 
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ا“ 


— ۷ 


- ٩ 


+ لت 


الهو امس 


Sextus Rufus, Breviarum. C. 14. 
Lydus, De Mensibus, IV, 104 
LXVIII, 21.22. 
: انظر‎ 
W. Caskel, Gamharat an-nasab. Das Genealogische Werk des 
Hisham Ibn Muhammad al-Kalbi, II, Brill, 1966, 405. 


Gottwald من شره‎ ٠۰١ راجح ص‎ 
I .19; 20, 9-10. 
راجع‎ 
F. Altheim-R. Stiehl, Die Araber in der alten Welt, II, Berlin, 
1965, 313 sqq. 


حسث تحد اختصارا لآراء هذه المستشرقة حول الموضوع الذي نعالجه 

هنا › ص ۳۱۳ وما یلیها ۰ أنظر بالاخص ۲۲۸ ` 

تابعه بذلك المعاجم العربية ٠‏ انظر » مثلا » مادة ( عوى ) في لسان العربء 

ت را : « المعاوبة الكلبة المستحرمة تعوي الى الكلاب اذا صرفت 

وسرو ٦<‏ ومیاو اس وغو سه( طبع بولاق» ۱۳١۷‏ ء الجر التامج 

عشر » ص ۲٤۲‏ ) ' 

بلاحظ ان ماويه بن عمرو بن مالك کان له آخ بدعى معاوية ( انظر : 
W. Caskel, Gamhara, Op- cit, E 212.‏ 

نجد عند ابن الكلبي ٠‏ في نسب الجفنيين » اسم مارية بنت الأرقم بن علبه 

ابن عمرو بن جفنة بن عمرو مزيقياء بن عامر » وعند حمزه الاصفهاني › 

في نسب الغساسنة » مارية بنت ثعلبه بن عمرو بن جفنه بن عمرو 

ابن عامر انظر النسبينل عند : 

Th. Noldeke, Die Ghassanachen Fursten aus dem Hause 


Gavna’s, in Abhandlungen der Koniglichen Akademie 
der Wissenschaften zı1 Berlin, 1887, I1.62, 


المؤتمر الدولي الراب لتاریخ بلاد الشام « الندوة الأولى » 


العهد البيزنطي 


) مادة ( موا‎ › ۱١١ الجزء نفسه »> ص‎ ١١ 


۲ 


٢ 
e: 
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۱۹ 
س 
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ا 


۳ 


٤ 
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١ 


Pauly - Wissowa, RE 2. Reihe, 1/1920, col. 1193 (n. E 
Hist Ece.. IV, 36, 11.1-12. 

Hist. Ecc., VI, 38.11.1-9 . 

الف سوزومينوس تاريخه بين سنة ٤٤١‏ و ٠ ٤٥١‏ ولد في قرية بالقرب 
من غزة » درس السريانية وكتب عن القديس افرام 5,114 lb., V,‏ 


نشر بیداز » ص ۲۹۷ » سطر ۱۳ وما یلیه ص ۲۹۸ › سطر ٤‏ وما یلیه ۰ 


ھں ١ ۳١۲‏ بجع ۹ 
الفصل الثالث : ٤٣ ٤١‏ ؛ 


XVI. IV, 21 

De bello Persico, 1,19. 
Onomasticon, 96 sq. 
Topographia Christiana, 197 D 


انظر عن هذا الموضوع : 

R- Devresse, Le Christianisme dans la Peninsule sinaitique 

des origines a Parrivee deg Musulmang in Revue Biblique, 49/ 
1940. 205 - 206. 


Habebat Arabum Regina in regio N achiphelorum Tribunum, 
hominem nequissimum ...... sed et Provinciam rapinig 
et iniquigs vexationibugs infestam Tabebat (Acta Har- 
tyrum Syriace, ed. Agssemanus, Roma, 1748, 11,313. 


Essai sur [Histoire deg Arabes avant PIslamîsme, II, Paris. 
1847, p. 218 sqq. 


: انظر‎ 
Histoire du Bas-Empire, nouv. ed. revue entierement, XX 
corrigee et augmentee d’apres les historieng orientaux, 
par M. de Saint - Martin, t. IIL Paris, Didot, 1825, 
446 sqq. 
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ماو بة وضجعم آو العرب والرومان ف أواخر القرن الرابع 


ا 


¥ 


ا 


ت 


چ 


7 


و ا 


توفیق فهد 


: ر اجع‎ 
Etienne Quatremere, Memoires geographiques et histori- 
ques sur I,Egypte, II, 127 - 161. 


کتب امونیوس سار شهداء ريطو الاسماعیلیمن 1۲0۷ »160 ۵۷> 

باللغة «المصرية» » أي القبطية » وترجم هذا الكتاب الى اليونانية كاهن 

اسمه يوحنا ٠نشر‏ هذه الترجمهة في باريس سنة ١٦٦۱ء‏ الاب عقعطصCo‏ 

في مجموعة عنوانها : 

IHustrium Christi Martyrum lecti triumphe, vetustis graecor 
rum monumentis consignati, 


تعيد الكنيسة لهذا القديس في ۷ شباط 
Acta Sanctorum, febr. (IV,23) Thacdoratus. t. I,42-45.‏ 
المؤرخ الكنسي › بفیدنا ان هذا الناسك كان يتنقل بین فلسطن ومصر { 
كما تفيدنا المصادر التاريخية عن ماوبة ٠‏ 
نولدکه وکسکل من بعده يقرآن : بني العبید ۰ 
Die Ghassanischen Fursten, Op. Cit., p. 8‏ 
Theophylactus Simocatta, ed. Boor, Leipzig: 1887,11,2.‏ 
کتب هذا الو لف تاریخ الامبراطور البيز نطي مور سوس الذي ملك من 
۲ الى 1۰۲ ٠‏ جواد علي » مفصل ف تاريخ العرب قبل الاسلام الجزء 
التالث » ۲۹١‏ » يحعل من هذين الد . لضحعمن د شخصا واحدا ° 
ص 0 2ê‏ طا ۱ ٠‏ 


اتبعنا في ذلك النسب المعطى في جمهرة ابن دريد الذي بدا لنا أوضح من 
غبره ( انظر كسكل » الجزء الثاني » ص ٠ ) ٠۲١‏ 


عند ابن دريد : سبيط بن عمرو وعند غيره : سبيط بن المنذر بن عمرو 


( أي وضع المنذر قبل سبيط في نسب الجمهرة ) ٠‏ 


۱۹٩ 


المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام « الندوة الأولى » 


E: 


9 


e 


¥ 


۸ 


eh 


العهد البيز نطي 


ا ل 


Ghassan المووسوعة الاسلامية »› مادة‎ 
٠ ٠۳۱۹/۲ » انظر ابن درید › الاشتقاق‎ 
Caskel, Gamharat, II, 235-6 EI S. Kinda, V/1979, p.121. 


Thephanes, Chronographia, 55. 
: انظر‎ 


Tillmont, Memoires, VIL.593 : Aigrain, art Arabia, in DHGE, 
III. col. 1191. 


ر اجع ة 
G. Goyau, Sainte Melanie, 22 sq.; art. Melanie (2), an. Pauly-‏ 
Wissowa, RE XV, I‏ 


انظر في هذا المىضوع : 


F. Altheim-R. Stiehl, Die Araber in der alten Welt, Op. Cit., 
IN, Berlin 1966, 101 sad. 


۱1۷ 


ثلاثة مصادر تلقي بعض الأضواء 
على جوانب من الحباة الاقتصاد بة 


ق لاد السام قي العهد الميز نطى* 
وو کی کلت 
ae ١ Frm‏ 
الوصف الكامل للعالم و Exposito totius mundi et gentium gill‏ 
و صلت الينا مخطو طلة « الو صف الكامل للعالم والشعوب « 
۴8×0٥‏ في نسختين : رمز للنسخة الاوك القا تة ف 2 
وطبعت سنة ١۲۸‏ على يد العالم يعقوب غوتفريد ٠‏ آما النسخة 
الثانية الاحدث منها فقد رمز لها بحرف 8 ووجدت متها مخطوطتان 
وقد طبعت في سلسلة « الجغرافيات اليوتانية الصغيرة » ف بال سو 
سنة ۱۸7١‏ ۰ 
Geographi graeci minores, ed. C. Mullerus, Paris, V.2, 1861.‏ 


ولدى مقار نة النسختين : ۸ و 8 على يد بعض الموؤرخين وعلماء 
اللغات تبين لهم ان النسخة كت بلنة ‏ لاییة و کڈ چیا : 


ډړ کان الدکتور نعيم فرح قد قدم للمؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام 
بحثاً بعنوان « أضواء على الصناعة والتجارة في مدن بلاد الشام ودورها في 
التجارة العالمية في العهد البيز نطي » ثم نشره في مجلة « دراسات تاريخبة » 
کانون الثاني - آیار ۱۹۸٤‏ » ولهدا لم نجد ضرورة لاعادة نشر الىحث 
هنا » وانما اجتزآنا منه حديثه عن ثلاثة مصادر غير متداولة كثرا . 


۱۹۹ 


ثلاثة مصادر تلقي بعض الأضواء على جوانب من الحياة الاقتصادية نعيم فرح 


بينما كتبت الفسهةا اة ٠د‏ ية ية آفشلء وان لم كن نة 
نحوية صرفاً ٠‏ وعلى هذا افتر ض بعض العلماء ان المخطوطة مترجمة 
ق الإسل حن البرتاية ء قي اقش اليمشض اخ إن مزالف 
المخطوطة سوري أو مصري ٠‏ وأخراً أكدت المؤرخة السوفييتية 
نينا بيغوليفسكايا ان مؤلف المخطوطة سوري الأصل( ٠‏ 


تقول نينا بيغوليفسكايا : نستطيع أن نتعرف على ملف 
المخطوطة وتاريخها من خلالالمعلومات‌الواردة»فالنسخة Bڱ‏ تحتوي 
قق ب47 رة مها ای عر ت خز 5 ااا پیا سروه 
من فقرة ۲۲۳ ۲۳ » بينما خصصت آربع فقرات لاخبار مصر ٠‏ 
ويذ كر ملف المخطوطة التقسيم السياسي في سورية (بلاد الشام) › 
كما يذ كر اسماء عشرين مدينة سورية »› بينما لم يتحدث في آخبار 
مصر الا عن مدينة الاسكندرية ٠١‏ ومما يوؤكد أيضا ان مولف 
المخطوطة تاجر سوري اهتمامه الخاص بأخبار سورية (بلاد الشام) 
ومعر فته الدقيقة بمدنها الساحلية والداخلية » اضافة الى تقديره 
للتجار السوريين تقديراً رفيعاً > حيث يصفهم بأنهم مهرة أغنياء 
يقعلوق بكارم الاخلاق * وين خلال هذه المطليات وغوها ,يخبية 
ATT TT TI OTE PEER‏ 
ال اللاتخية واللنة اليو تة الاما بسيطا : فكان بكب العو مات 
بلغته السريانية آولا ثم يترجمها الى اللغة اللاتينية ٠‏ ومن خلال 
دراسات الاحداث التي ورد ذكر ها في المخطوطة يتبين لنا ان المخطوطة 
قد تيت فى تنمت القرن: آل آبم ا[ عوالى س ٥‏ لادا : 

ا کی لای ا مار و ارف اک اا 
والشعوب » اسم : « الجغرافية الاقتصادية آو التجارية للامبراطورية 


(“٠ 


المؤتمر الدولي الرابع لتاریخ بلاد الشسام «الندوة الأولى» العهد البيز نطي 


البيزنطية في القرن الرابع » » حيث وردت فيها معلومات وفيرة 
وصحيحة عن أهم القضايا الاقتصادية في مختلف المدن البيز نطية » 
کما انها وضعت بید کاتب وصف ما شاهده بعینیه آو عرفه معرفة 
ټامة أو سمعه من شهود عيان ٠‏ وقد تحدث موّلف المخطوطة عن 
التواسي الاقتصادية ف سان ايطاليا د اسبانيا ومو ريتايا تر يديا 
وشبه جزيرة البلقان وآسيا الصغرى ومصر وسورية وغيرها ٠‏ 
فقي الفقرات الأولى من المخطوطة ( من فقرة ١‏ ۲۰ ) تحدث 
المؤلف عن شعوب الشرق وبلدانه الواقعة خارج حدود الامبراطورية 
الت ةة ء وير اسا عن الهقة * أا الفهات ال8 
(من فقرة ۲١‏ - 1۷) فقد خصصها للتحدث عن النواحي الاقتصادية 
داخل حدود الامبراطورية البيز نطية ٠‏ 


واستا مولت الصلوطة ء .الزصت الكامل لمال التب . 
بالتحدث عن الحياة الاقتصادية في مدن بلاد الشام بشكل خاص ٠‏ 
فتناول فى حديثه عاصمة سورية الساحلية _ مدينة انطاكية ‏ التي 
امتازت بنشاط تجار تها ووفرة ثروتها وتنوع بضائعها ۰ ونستدل 
من حديثه آيضا آن صور وصیدا وبروت وسلوقية وانطاكية 
واللاذقية كانت مراكز صناعية تجارية هامة وآنها شهدت ازدهاراً 
اقتصادياً فى المهد البيز نطي ٠‏ ويذكر مؤلف المخطوطة اسماء مدن 
كثرة في بلاد الشام مثل : سكيفو بوليس » واللاذقية وبيبلوس 
(جبیل) وتر (صور) وبیریتس (بروت) وقيسارية ونیا بو لیس 
واللد وايرخون ودمشق وهيليو بوليس وعسقلان وغزة وطرابلس 
والیفتروبولیس » كما يقول عن هذه المدن آنها تمتاز بمناخ 


E 


ثلاثة مصادر تلقي بعض الأضواء على جوانب من الحياة الاقتصاديهة نعم ثرح 


معتدل ونشاط تجاري وفيها رجال آغنياء في كل شيء : في الكلام 
الجميل الفصيح وفي العمل وفي الاحسان وفي آعمال الخير ٠‏ ويذكر 
المؤلف آن جميع هذه المدن تتوفر فيها الحبوب والخمور والزيوت › 
كما تزرع حولها اشجار النخيل » الا آن النخيل الذي يزرع حول 
دمشق وايرخون هو من أجود الانواع › كما تزرع حول هاتين 
المىينتين أيضا اشجار الجوز والتفاح المتنوعة٠) ٠‏ واما مدينتا 
عسقلان وغزة فتمونان بالخمور كلا من سورية ومصر ٠‏ هذا ويشبه 
المؤلف النشاط التجاري فى مدن بلاد الشام بغليان الماء 
٠ ›» ¡n negotio bullienteg‏ وبالاضافة الى الصناعات الزراعية 
المد كورة أعلاه اشتهرت مدن بلاد الشام آيضا بصناعة مختلف 
أنواع الالبسة ٠‏ ويذكر الولف أن الالبسة الكتانية كانت تصدر 
من بيبلوس وصور وبروت وسيكفو بوليس واللاذقية الى جميع 
انحاء العالم > كما أن الاقمشة المصبوغة بالارجوان الحقيقي كانت 
تصنع في سار بتا وقيسارية ونيا بوليس واللدب ٠‏ 


وقد استمر النشاط الاقتصادي » الذي تحدث عنه مورخ القرن 
الرابع » في مدن بلاد الشام في القرون اللاحقة ٠‏ غير أن الاجراءات 
التي اتخذها الامبراطور البيزنطي جستنيانوس الأول في القرن 
السادس » المتمثلة باحتكار الدولة لتجارة خيوط الحرير ورفع 
اسعارها » قد الحقت الضرر بمصانع النسيج الصغرة الخاصة 
المىوجودة في مختلف مدن بلاد الشام » فاضطر معظم اصحاب هذه 
المصانع الى اغلاق مصانعهم > حيث لم يعد باستطاعتهم الحصول 
على خيوط الحرير اللازمة لتشغيل هذه المصانع(» ٠‏ 


NT 


المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام «الندوة الأول العهد البيز نطي 


واضافة الى اهتمام مؤلف المخطوطة بالقضايا الاقتصادية اهتم 
ايضاً ببعض النواحي الفنية والثقافية في مدن بلاد الشام ٠‏ فتحدث 
عن الأمور المتعلقة بالعروض المسرحية وآعمال السرك التي كانت 
تجري في انطاكية واللاذقية وصور وبيروت وقيسارية وغيرها › 
وذكر آن آفضل سائقي خيول السباق وجدوا في اللاذقية › ومنها 
قوزعرا الى تلف الان * اما ى يروت وصور افق وجد افضل 
املق الف يق 2 ا وج ف هار اد الو السا > 
وفي غزة آقدر الفنانين والمصارعين › وني عسقلان و کاستا بیتیا آقوی 
اللاعبين الرياضيين » وني هليوبوليس آمهر العازفين على الناي 
والمزمار وأجمل النساء اللواتي ورثن جمالهن عن فينوس ( الهة 
الحب والجمال ) التي لا تزال تعيش ( حسب تصور المؤلف ) في 
جبال لبنان قرب هلیو بولیس(» ۰ وني هذه المدن کان يتم تدریب 
مختلف القنانين كالموسيقيين والممثلين وسائقي خيول السباق الذين 
يشتر كون في تقديم المشاهد الفنية في السرك آو اللعب ٠‏ وفي 
الغالب شارك بعض التجار في استخدام هؤلاء الفنانين وتشغيلهم › 
حيث كانت الماب السرك تشكل الكان والزمان المناسبين لبيع 
البضائع المتنوعة ٠‏ 

ات پا الان ااب لز فب حا وصقا تر 
عن غبطته وابتهاجه بجمالها ومآثرها » فذكر آن مدينة انطاكية 
تكش فيها العماثيل الفنية والابنية الجميلة » كما كانت كثرة 
السكان وافرة الثروة ٠‏ آما مدينة قيس.ارية فكانت اکا سر ا 
ومخطط عمرانها وامتازت بوجود نخاسها الم بع الفريد من نوعه* ٠‏ 


لاه مصادر تلقي بعص الأضواء عى حوانب من الحباة الاق ادية نعیم فرح 


واشتهرت مدينة سلوقية بميناتها المريح الماهش الذي أعيد بناؤء 
في عهد الامبراطور قسطنطين الكبير » هذا الميناء الملائم لاعمال 
التجارة وللأمور العسكرية الستراتيجية معأ») ٠‏ وتفتخر مدينة 
بيروت بمدارس الحقوق التي يتخرج منها رجال القانون ويتوزعون 
في جميع ولايات الامبراطورية » كي يسهروا على حسن سير المحاكم 
ويحرسوا القانون(») ٠‏ هذا وتتحدث مصادر تاريخية أخرى عن 
مساهمة اساتذة بروت الحقوقيين في صياغة المجموعات القانونية 
المتعددة للامبراطورية البيز نطية مشل مجموعة جيرموجينيوس 
Codex Germogenianus‏ ومجم عة تgıودg Codex theodogianus wg‏ 
ومجموعة جستنيا نوس عuممنصنامuت‏ ×مقمت ويقول موّلف المخطوطة 
موا جوع الع افا ام اة ا 
Quae negotia maxima habere decitur‏ لاتها قريبة من المرب 
والقرس ٠‏ 

وذكر الولف كلمة آرابيا ناوج4 لتدل على الولاية الع بية 
الرومانية ٠‏ اما كلمة ساراكينوي نهدهkووي‏ فقصد بها البدو 
الرحل من العرب » الدين كانت لهم علاقات تجارية مع مناطق 
الحدود البيزنطية › كما قال عنهم أيضا « اتهم پرغبون في آن 


يقضوا حیاتهم ف الغزو وجمع الغنائم « 
Rapina Sperantium Suam Vitam transigere‏ 


ويروي عنهم تحکمهم بالنساءده» ۰ 

وتحدث موؤلف المخطوطة عن بعض المدن التجارية الواقعة على 
الحدود البيزنطية الفارسية في بلاد النهرين مثل مدينة نصيبين 
ومدينة آديسا (الرها) > اللتين بقضل « حكمة الالهة والاياطرة » 
وقفتا صامد تین في وجه الفقرس ٠‏ وقال الولف عن سكان هاتين 


“٤ 


المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد السام «الندوة الأولى» العهد البيز نطي 


المد ینتین آنھم كا نو | حاذقين فی الأعمالالتجار ړã in negotion Valde acutos‏ 
فاحتكروا التجارة مع الفرس › حيث كانوا يشترون منهم بضائعهم 
ويبيعونها في جميع الولايات البيزنطية » في حين كانوا يبيمون 
الفزس يساق ومترجات الاير اوري الز وتا ية ج عا التانى 
والحديد‹٠٠)‏ » ذلك آن الحكومة البيز نطية حظرت بيع هذه المعادن 
للفرس وغيرهم من الاعداء » كيلا يستخدموها في صناعة الاسلحة › 
وقد استمر هذا الحظر حتى القرن السادس الميلادي ٠‏ 


و هكذا فان اللوحة الاقتصادية التي رسمها لنا مؤلف المخطوطة 
على عجل تبين لنا صورة العلاقات الاقتصادية في المجتمع البيز نطي 
الذي كانت ما تزال فيه جذور علاقات العبودية قوية ٠‏ ولكن 
بعد مرور تلائة قرون على هذه الصورة سيتغيبر شكلها » حيث 
ستتفسخ علاقات العبودية وتولد علاقات جديدة تؤث في حياة المدن 
وتجارتها ٠‏ 

ت 
قزما املاح الهندي ‏ « الطبغرافية المسيحية » : 
Cosmas Indiocopleustes - The Christian topography‏ 

سی کا او ال ا ب کی م بویا اا 
الهندى ت من المصادر التار ية الهامة التي تمدنا بمعلوماتوفرة 
عن تجارة بيز نطة في القرن السادس الميلادي ٠‏ وقد انتشرت نستخ 
كثوة اتن امتا الكتاب ق الضور الوط كتا رجت الاح 
الأصلية اليونانية الى عدة لغات منها اللاتينية والسلافية ٠‏ وقزما 
املاح الهندي أصله من مصر »› وفى الغالب من مدينة الاسكندرية › 


°0 


ثلاثة مصادر تلقي بعض الأضواء على جوانب من الحياة الاقتصادية نعيم فرح 


قاع دا قل هذا الاس ف مس ٠‏ وقد ادت رما للاح 
الهئ ف كتابة عن القسه وحياتة باختصار > ٫فذاگ‏ اته عرف 
اللغة اليوتانية › ولکنه لم يتقن فصاحتها جيدا بسبب انشغاله 
سباك الا النىسة السا ةه 

اشتغل قزما الملاح الهندي بالتجارة فطاف في بحار ثلاثة هي : 
البحر الرومي (المتوسط) > البحر اللاريتيري (المحيط الهندي) › 
البحى القارسي (الغليج المربي) * وذكى قرما أن المعلومات التي 
نقلها الينا في كتابه أخذها مباشرة عن سكان المناطق والبلدان التي 
زارها٠» ٠‏ لقد أبحر قزما من جزيرة سنخيدون الواقعة في مدخل 
الح الهتدي باتجاه الهند + فتن لماسغة بحية هديا : 
لكنه لم يذكر اذا كان قد وصل الى الهند آم لا ٠‏ غير آن الوصف 
الدقيق الذي عرضه في القصل الحادي عشر من كتابه عن جزيرة 
سیلان یدل على آنه من تاليف شاهد عیان ۰ وقد حل قرما ف 
الحبشة سنة ٥۲۲‏ آو ٥٠١‏ في عهد ملكها الاصبح » الذي عاصر 
عهد الاميراطور البيزنطي جوستين الأول ٠ ٠٠‏ وفي الحبشة زار 
قز ما مديدة ادو لیس (عدول) التي كانت مرفاً تجاريا يقصده التجار 
من مختلف الجنسيات ٠‏ وفي هذه المدينة نسخ قزما نقشين : النقش 
الأول كان على لوح من المرمر ويخلد ذكرى حملة بطليموس الثالث 
ملك مصر  ۲٤۷(‏ ۲۲۲ ق*م) على الحبشة ٠‏ آما النقش الثاني 
نان محا المي اجه ,اللرك التاق عل: الميقن ف القرن 
الثاني أو الثالث اليلادي ) > الذي يحمل لقب «نيجوس» . 
النجاشي - ولكن اسمه لم يذكى “ وزار قزما أيضا مدينة اكسوم 
عاصمة الحبشة التي كانت مركزا تجاريا هاما * وتحدث قزما عن 


E. 


المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد السام «الندوة الأولل» العهد البيز نطي 


الزرافة Camelo Paradalig‏ فقال لا تعيش الا ف الحبشة »> و يوجد 
کر مواق میق الق الک ۵ کے کر اا بن الوا 


٠ »٠؛(ةردانلا‎ 


رل تراق اسل انوخا ال بى افرع إل او لي 
جزيرة الصومال ٠‏ وربما وصل أيضاً الى بلاد ساسو عند منابع 
الیل الجی میت وک ان مل اکن اتا لافطا ار 
مع بلاد ساسو فاستورد منها الذ هب٠٠) ٠‏ وحل قزما آخيراً فی صحر اء 
سیناء وترهب في دير هناك يسمیه رایتوي › فقضی فيه بقية حياته 
منصرفاً للتأليف ٠‏ ونستدل على رهبنته من احدى نسخ کكتابه 
«الطبغرافية المسيحية» المحفوظة في فلورنساء حيث ورد أسمه فيها 
دد الا شی 


ا طايه ا كف را ل و 
الأخرى ولكنها فقدت ولم تصل الينا »› ومنها كتاب يذكر الولف 
أنه كتبه لشخص يدعى قسطنطين وصف فيه المعمورة في جهة 
او ا وو ا ا ا ر 
كلها والحيشة والبحر العر بي والمناطق المحيطة به والمدن والاقاليم 
والشعوب التي يحيط بها المحط وتقع في داخل القارة ‏ وهذا 
يعني انه وصف في ذلك الكتاب جميع مناطق آفريقيا الشرقية ودون 
فيه ملاحظاته الشخصية وما شاهده بعينيه٠» ٠‏ كذلك كتب قزما 
الملاح كتابا في الفلك لكاهن يدعى هومولوغوس وهعه!مسهع » لكنه 
لم اوتلقا کا لم ياتا ایا ما كيد ق كر « فيد 


°٠° ١۷» القصايكد‎ 


"1 


ي ص 


جف ا و 


n e 
سے‎ 


ی کا 


س 
e amnen‏ 


ثلاثه مصادر تلقي بعض الأضواء على جوانب من الحياة الاقتصادبة نعیم فرح 
١‏ ا 


ويتألف كتاب « الطبغرافية المسيحية » من اثني عشر فصلا » 
لكن هذه الفصول تختلف بمحتوياتها ٠‏ فالفصول الخمسة الأولى 
تحتوي آراء قزما حول نشوء المعمورة ٠‏ آما الفصول الخمسة 
الثانية - ( آي من ٠١ ١‏ ) فتحتوي معلومات في الفلك وعلم 
الفضاء » ولكنها غير واضحة وغير دقيقة ٠‏ وآهم فصول الكتاب هو 
الفصل الحادي عشر الذي يتحدث فيه عن جزيرة سيلان حديث 
شاهد عیان ٠‏ وعرض قزما في الفصل الثاني عشر آراء الكتاب 
الوثنيين القدماء حول قيمة التوراة وقدمها ٠‏ هذا وقد كتب قزما 
كتا به « الطبغرافية المسيحية » بين سنتي ٥٥١ 0٤۷‏ ميلادية ٠ ٠»‏ 


وتتطابق آراء قزما حول نشوء المعمورة مع آراء النساطرة 
السوریین * كما آن تجارة بيزنطة مع بلدان الشرق : الحبشة › 
جنوب افريقيا » الهند ›» كان لا بد لها أن تشد قزما الى مجال 
الاي السرري حبك دي السرريوق التماط رة الاين يرن 
تحت النفوذ الفارسي على زمام التجارة » كما كانت اللغة السورية 
هي لغة التجارة الأولى فى الشرق ٠ ٠٠‏ ومما يدل على التأثر السوري 
النسطوري على آراء قزما أنه عندما عدد مذاهب الهراطقة المسيحيين 
لم يدك النساطرة بين الهراطقة ٠‏ هذا وقد وردته أخبار ممن 
الاوساط السورية تفيد بأن كهنة جزيرة سقطرة (ديوسكوريد) كان 
يتم تعيينهم من فارس _ آي من قبل رجال الدين النساطرة الخاضعين 
للنفوذ القارسي٠٠» ٠‏ 


وف كعاب » الطبغرافية المسيحية » بعص الصور > خاصة ف 
أقدم مخطو طة محفو ظة ف الفا تيكان تحت رقم (1۹۹٩(‏ واف 


۲۰۸ 


ال٣‏ تەر الدولي الرابح لتاریخ لاد الشام «الندوة الأولى» العهد البيز نطي 


الياحتون آن قزما کان قد رسم تلك الصور بيده ۰ وذکر قزما آنه 
رسم .الزرافة كما شاهدها في حديقة قصر أكسوم الملكي ٠‏ كمارسم 
أيضا بعض الدن على شكل حصن له سور ٠‏ ومن المدن التي رسمها 
قزما بيده مدينة دمشق ۰ 

ا پاسج جسن ان نكر ها ,الكاسات الجميلة التي اختتم بها العالم 
الرو سي سر يز نقسکي تر جمة كتاب قزما : « سعى يعض الناس الى 
جمع الذهب » في حين اغتصب بعضهم الأراضى آو اللولو أو غبره من 
الکردات * ابا ماعب هذا ألكعات الحكيم (قزما) فلم يبحث عن 
الذهب أو الولو أو غره من الكنوز > بل سعى الى وصف العالم 
بشكل لائق » فجمع بذلك ثروة لا تزول ٠‏ أن الكلمة وحدها هي 
ذخر کل ما فی الآأرض ٠. ٠»‏ 

ر 

الطرق من جنة ادم حتی الرومان 
عقر الباستون _ غل سوط اسغرة ا مكزية ياللفة اليو حاتة 
تحتوي معلومات جغرافية وتاريخية ترجع الى ما قبل القرن السايبع 
ادق ے كم عتروا اا عن مقطا ام هة اال 
الكروزينية ( لغة بلاد الكرح ) قريبة الشبه بمحتواها من المخطوطة 
اليونانية المد كورة ٠‏ وتعمل المخطوطة اليونانية هذا العثوان : 


« الطرق من جنة آدم حع الىدعان ۾ وآول من تخر ينه ااحطوة 


Odoiporiai apo Edem 


٠ ۱١۹۱۰ هو العألم كلوتز سنة‎ 
A. Klots Odoiporiai apo Edem Rheinisches Moseum für philologie: 
t. 65, 1910, pp. 608 — 610. 


۲۰۹ 


ثلاثة مصادر تلقى بعض الأضواء على جوانب من الحياة الاقتصاديه نعيم قرح 
ا م 


تم نشر المخطوطة بعده العالم أفاليشفياي سنة ۱۹۲۸ ٠‏ 


Z2. Avalichviii Géographie et legende. Revue de Orient chrétien, 
26, 1928, pp. 280 - 283. 


كذلك وجدت العامة السوفيتية نينا بيغوليفسكايا نسخة من 
اة بالل البو تاتية ى الكة الما الوطتية فى دة 
لینینغفراد تحمل الرقم )۲٠١(‏ ومؤرخة بتاريخ سنة ١1١١‏ »› 
فنشر تها مع تر جمة لها باللغة الروسية في ملحق كتابها : بيز نطة على 
(A Saas ES a ak‏ 

مخطوطة « الطرق من جنة آدم حتى الرومان » أصغر بكثر 
س معطو حل وا لراش الكاعل للعالم والشعوب» * * * فtioزوەp»چE‏ › 
لكن المخطوطتين تتشابهان فى ذكر اسماء البلدان والاقاليم وتحديد 
المسافأت بين الاقاليم بعدد مراحل السير لقطع المسافات يرا آو 
بحرا * وعدا عن صغرها تتميز مخطوطة « الطرق من جنة آدم ° * » 
E N E Î N ES o‏ 
فيها ذكر المسيحيين فى مختلف آقاليم الشرق › بينما لا نلاحظ الطابع 
المسيحي في مخطوطة « الوصف الكامل °" » ٠‏ 

ان الفقر ات الأولى من #طوطة «الوصف الكامل »٠ ٠*١‏ وعغخطوطة 
« الطرق من جنة آدم چ کن ل أن الط رق! السضر ية ال الهتد 
والمسافات بين الموانيء والمراكر الجخازية الرتيسية عل شده 
الطريق كانت معروفة ف بيز نطة في القرن الرابع الميلادي ٠‏ ويي 
النص اليو نا ني والنص الكروزيني لخطوطة « الطرق من جنة أدم » 
تبدآً الطريق من الهند » آول مر كز في الشرق يصدر البضائع » عبر 
ایران » فتصل الى روما عبر البحر الأبيض المتوسط › ومن روما 


0 


الو تمر الدولي الرابح لتاريخ بلاد السام «الندوة الأولى» العهد البيز نطي 


قل ا غا قن ١ین‏ سن رشك آن کاک .اة جذ 
المخطوطة اليونانية ( الجغرافية - التاريخية ) تكمن مصالح تجارية 
عالمية * هذا وقد لعب التجار السوريون ( تجار بلاد الشام ) الدور 
الأول ف لك اللهارة السالية ؛ وسا يهف عن دل سواه الور 
اة اة ق فر فبا وال كبح عنها كطبات بالل السب رة 
(السريانية) ترجع الى القرنين السادس والسابع الميلاديين ٠‏ 


تطلق مخطوطة « الطرق من جنة آدم حتى الرومان » على الفرس 
صفة قباد (لتار کنا E:‏ العرب باسم سار ا کینوي دون أن ټل کو 
الاسلام » وهذا يدل على آن المخطوطة كتبت قبل ظهور الاسلام في 
وقي جزيرة سيلان واأهند الكبرى فيدل على أن المخطوطة قد كتبت 
ف اة الى فقط فيها بكر السشات الفية السررية 
أ لوز نة ف لان ا ق ف المرحلة ما بين القر نين الخامس 
والسابع الميلاديين : 


وعدأ ذكر الطرق البحرية والمناطق الساحلية فقد ورد فى 
بطر د الق موو اھ سویام ا و کل ال ا > 
واا ای ل ج آم ب اا الاس بالك أليرن - 
على أن التصورات عن جنة آدم والهند الشمالية والصبن و بلاد اأهون 
جاءت في مخطوطة « الطرق من جنة آدم حتى الرومان » غامضة 
ومبهمة ٠‏ آما في كتاب قزما ‏ اللاح الهندي _ « الطبغرافية 
المسيحية » فقد وردت المعلومات عن البلدان المن كورة بشكل أوضح 


واکثر واقعية و بعترف قزما دو جود جنه آدم على الازخى a‏ 


RÊ 


لا ضار الق بعض الأضواء علي جوانب من الحياة الاقتصاديه نعیم فرح 


آما الصين عنده فهي بلاد في الشرق يقع خلفها المحيط الكيس »> 
وللوصول الى هذه البلاد توجد طر يقان : الأولى بحرية ق الجنوب › 
والثانية برية فى الشمال ٠‏ وينفي قزما ‏ الملاح الهندي ‏ وجود 
جنة آدم في الأرضن قاتلا + د ما من اك عرف جنة آدم على الأرض 
أو و صل الها ٤‏ فلو گان من اکن الوصول ا جنه آدم لذ هب 
اليها الكثرون ذلك آن الناس يذهبوت الى اقاصئ الأرض للخصول 
على الحرير الخام ٤‏ فكيف لا يذ هبون الى جنة آدم لو كانت موجودة في 
الأرض فعلا ! » ٠‏ 
دعر دت أ لاطو طة الهو تادية » الطرق من جنه آدم حغی الرومان ¢ . 

( ورقة ٦۷‏ ب ) حول طرق جنة آدم 

من آدم ای دراجنان تتأر جح المراحل (موناي) على طول النهر 
المسمى فيسون ٠‏ من دراجنان الى ابيلات سبعون مرحلة » هناك 
بز رعون ویحصدون ¢ و کل شي ء يملکو نه مشنترك لا قسمه فه ¢« 
واتتاس هناك مسدحدوںن ق ا بیلات ای رمن (ایمر) آز نغواڻ 
مرحلة : 

من آرمين الى نيكوس اثنتان وثلاثون مرحلة ٠‏ 

من تکوس أف اغا کس سان « ومذها ای هنا ااه 
غار مسو به و يروي آر ضهم دھں قيسون› ولل ڌو جد عند هم أصنام» 
ر هم ل يتنعون المسيح EAE‏ معهةه › لكنهم يخشون | رزه و صادقون 5 

بعد دیسیما نیس یعیش شعب یدعی خو ناي (الصينيون) * ذلك 


ولدیه آرض بدون ماء ۰ 


Eh 


المؤتدر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام «الندوة الأولى» العهد البيز نطي 


Pyx«onmucn TocyAaapcTse#nkof [ly 6anuunol 6u 6AaAno-= 
rek« n AenHmHrpage, rpeseckas, Ne 252 


(Tekxcr neqaraercs ro HeHaAaHgo# pyxonuc# Nê 252 c paaro’- 
TEHHAMH H3AaHHA ,„TToaopoxmnix“. Klotz. ‘Odo'xopix dro ’EBvtp. 
Rheinisches Museun fur Philologie (1910) N. F., 65 B. H. 4, 
p. 608—610) (A. 676). spi éSotrogixt riç EB ro rzpxSeleou. 

Arh AN. o; Apzypuav povxl, el Soir ® pk TOV ROTARY 
rûv Darépevov Pucdv xx dro ApyAv uç ’Efniir® povxt 5 اة‎ 
eréovnuy 7 (A.68-a) xxi Ssgiouy’ EXoucty S8} TU FAVTA XOV XU CEPT“ 
o 8 &v[por] or Xptoruxvof dro EBmMdr ug ’Egpiv f, (ovzi f Azo 
Epuhv 1® éug Néxovs, ova! 28 dro Nêxoug Bug At3pdkverg" pov 0 
:ن و‎ Ep TOL’ xoTTeTat Û Y7 airy Tol DPusûy roraoü 3 ci0 
tv @ÛZOTg où xéxTyvzaı’ o7e 1ê rpo ro X[pıo7o]i ore 1® perd Tou XpgioTol 
AAAS HAvTaz 1® QeoazBerg xat Kyalets’ dro Avoqudvetg Evo AeyOpevoy 
Xivar" rû Š! Evo Toro wéya' yoy" Gorropotay pnvliv] 7° Exe 
Ši xxi Toros Avia pnvv #9. zû ABZ Rapin Ti» CVA. 
xu Kojeta ei Thv Ivy Thy PEYAM Fé vas Û ei 
Ngteziavo 4% EXAava'g' drê ‘Iv €4 Aoi RIPATAEE’ piva ( 3 
xxi drê 'AŠoui; ® (A. 68-6} rapzrAést Tv Epudpky Jiixoacay F FpXETat 
eg TAv Evv Tv LILA) 4 4 umviv E bgiv SÊ xxi EAAAVZ Xi 
Xp'orzvol. 25 dk: vig AparAést duc Hepoig piva Ye. vu, „mg 
oi Avocet iyut xul PAGANO AO Hepsidog eg xgaxxnvixy 3" povxt Û. 
ARO EXPAXIVIVY FIAéGL Ci TAV EpAadz™ rav Eoudpav xooxv el 
Tv AgEvx T16 LET Trig 3 uxt Aro AiyUrTou ovat TFEAAMYVaLE; 
xk XpeaTivol ezi dro EfmMdz eg EAxun 3°, nova 0, ARO EAL 
é0” AvTtoXéi LOVZÎ X AF7O AVTUOXEZS € KavoTzvTIvoUroOAiv 3S y.ovei 
28 dkrû Kove .avzıvoÛxzocy 3® og Pong (ova 24 kr ‘Popnc iC 
Xziav 5 oval x 

"HE Lov Fyet unAtt  xau.ouy A UAL, Audeg p9 xxi p Tyouy 


yu [x. 69-a] deg’ iuxTûv VVE, Ui TEVTAXOGLA. 
مە‎ 


٠.2 مه‎ oN e e E 
Teng Ti OMerOpAG T4 ES} TOU PXP. 


النص اليوناني الموجود في الكتبة الوطنية بمدينة ايتينفراد لخطوطة ١‏ الطرق من جنة دم حتى 
الرومان » نشرته مع نرجمته الروسية المالية السوفييتية نينا بيغولفسكايا في كنابها ١‏ بيزنطة على طرق 


o )!١ - ٤.۸ ص‎ 1e1 موسکو‎ ¢  .انھلا‎ 


TI 


تلاثة مصادر تلقي بعض الأضواء على جوانب من الحباة الاقتصاد دة نعيم فرح 
: 


(صحراء) يلزم لاجتيازها تسعة وعشرون شهراً * من آب 
(دياب) تيون غل طرت الشاطن م تى يسلوا ال الت الك ٠‏ 
مدة الابحار سبعة آشهر › (وهم هناك) مسيحيون ويونانيون . 
من الهند الى أكسوم يبحرون سبعة أشهر > بینما من آکسوم يبحرون 
عير البحر الاريتيري فيصلون الى الهند العظمى بعد خمسة آشهر > 
وهم هنأك هلينيون ومسيحيون ۰ 


من الهند الى الفرس يبحرون ثلاثة أشهر > رز هم (القرس) جوش 
اة دون < سن الرس آل الساركينوي(العرب) رانء 


من الساراكينوي (العرب) يبحرون الى ايلات البح الاريتري 


وشن ,افص ال ايلات سبع مراحل » وهم (هناك) هلينيون 
و ا ا ی ا 

ی یو ا اا کے کو را 

س ا تطاكية الى ا اة تان ولارن ی اة 

من القسمط ية ,ال ز وما ,ست تما توق مو اة : 

من روما الى غاليا سبع وعشرون مرحلة ٠‏ 

المرحلة تساوي سبعة آميال ٠‏ 

طول الطريق كله ( الطريق من جنة آدم حتى الرومان ) مئة 


و م آلاف و ية ( »> ٩0‏ > 0 ق نها ية طر يق 


جنة آدم 


EE: 


لاتم الدولي الرابع لتاريخ دلاد الشسام «الندوة الأولى» العهد البيز نطي 


[ 
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9 


Ak 


0ت 


ات 


الوصف الكامل للعالم والشسعوب 
Expositio totius mundi et gentium‏ 
نىنا دىغو لىفسكا با : دبز نطة على طرق الهند ٤‏ مو سگو (0 ٤:‏ ض ۲۲ ٥٤‏ 


» الوصف الكامل للعالم والشعوب ¢“ الفقرة ۳۹ ص EYA‏ 
Hxpositio, 31, p: 519.‏ 


« الوصف الكامل للعالم والشعوب » › الفقرة ۲١‏ »> ص ۱۸ ٠‏ 


» الوصف الكامل للعالم والشعوب 0 الفقرة ۹ > ص 0۸ ۰ 
Procopius : Anecdota‏ 


درو کو بوس : الترحمة الروسية ق الأسلسسل الدورىي » أخبار التار يخ 
القد يم اي که ي العدد الرايح (EN E i‏ > ص CET‏ ° 


« الوصف الکامل للعالم والشعوب » › الفقرات ۲۰ - ۲۲ ؛ ص ٠ ١۱۹-۵٥۱۸‏ 
« الوصف الکكامل للعالم والشعوب » › الفقرات ۲۲-۲۰ › ص ٠ ١١١۹-٥۱۸‏ 
« الوصف الكامل للعالم والشعوب » › الفقرة ۲١‏ » ص ٠ ٩1۷‏ 

« الوصف الكامل للعالم والشعوب » » الفقرة ۲١‏ › ص ٠ ١١‏ 

« الوصف الكامل للعالم والشعوب » » الفقرة ۲۲ »> ص ٠ ٥١١‏ 


قزما املاح الهندي - «الطبغر افبة السيحية» 


Cosmas Indeicopleustes : The Christian topography ( greec 
text). edit by Winstedt, Cambridge, 1909, p. 52 


Cosmas 1Indicopleustes, p. 62. 

Cosmas, p- 72. 

Cosmas, p. 319. 

Cosmas: p- 70 - 11. 

ي“ “١‏ تورآيفت : قاري القرق القدي 2 بطرس ورغ 2 كا : 


NO o TOY ص‎ 


1\0 


ا لای ت ا ا للف وت کے لا ت مل ا 00008 ا هرس الأعلام 


۷- نينا بيغوليفسكابا » بيزنطه على طرق الهند »> ص ۱۲۲ ۰ ( أ( 
۸- نينا بيغوليفسكايا » بيزنطه على طرق الهند »> ص ٠ ١١١‏ االات تقل :۸ 
۹ ا م افا ۽ تر هة عن طرق لتد ضس ۴ب ۹ آبو لونیوس : ١١۹‏ 


Cosmas, 119. ° ) 


C. Stornajolo, la Miniatura de la topogratia Christian, codex _f1 


آبیفانوس : ٠١١‏ 
a Vaticanus 699, Millano, 1908. 1‏ ¥ 
: کت ی۶ ا سرار فسکی > معلومات وملاحظات حول المصادر المحهولة أو ادوار تسار ENS‏ 
1 المعروفة قليلا »> بطرس بورغ » ٠۸7۷‏ › ص ٠ ٥‏ آخواتسن * ۲۸ 
1 اط 7 aA NE VET NW VU AT EN 1Ş O - E‏ 
Vi aN‏ 
1 ولد تو یی 1 ۸۹+ ۱47 
1 أسطفانوس البيز نطي : ٠۸۷‏ 
۱ الاسكندر الأفروديسي : ١٤١‏ 
الاسکتر الاک : ١‏ 2 ۸۸ے ۹:۴ . ھا غا „ چ5 
) الأصبح E E‏ 
| ان آي اسح غ :۷۲ 
| اسو ie YE E 2a:‏ 
| قاقش : ۲۷۰ 
| آفراتی :۱۹۷ 
أفروب . ١١۷‏ 
| آفرو بوس : ۱١۲‏ 
آفرودیتی : ۲۷ 
| أنلاطون : 1۸ »› 10° > 101 > 0۴ا › 00ا > 1۳\ 

أفلوطنن : ۱٤۸‏ › ۱0۰ › 0۴ا »> ٤٥0ا‏ 
قاق : ١١۷‏ 

۰ الق 2“ 
آمیاتو س غاز کوس ::۱۴2 = ۷۷ 2 1۸ے ٢‏ بء ٣£‏ 
: 


1V۷ TY 


| أمو نيوس : ۱۷۰ » ۱۸۷ » ۱۸۸ 


أنطيو خوس أبيفانوس : ENS TD ٠١۴‏ چون HE‏ 
| أنطيوخوس الكبر : ٠١۴‏ تاودوسیوس : ۱۸۴ 


از ى 4 ۲ e‏ ¥ تاوفانس : ۱۹۱ 

۱۸٩ : تاوفیلکتوس‎ ۱١١ : أورلبان‎ 

e 2¥ < راان‎ 

توماس بازکر : ۱۲۱ 

تیتوس لیفیوس : ۱۸ 

۱٩¥ › ۱1١ › ۱٦۲ : تيودوروس المبسوستي‎ 


أور يجيننيس : ٠١١‏ 
أوز نول VN۹ ١‏ 

| ءِ 

1 


اشاس = سنا : ۷٣۷‏ ( ت) 
: 5 ر ه ه 1° 4 ¢ 
1 ( ت ) 2 VY ¢ TIA‏ 
ياباي : ۱٩۹۸‏ بیودوره : ۲٣‏ 
4u 1‏ 
رای + 8۲ د 8۳ ب ۷۹ راوس + ١‏ 
1 برد صان = ادن د صان ا تیو کید ید یس : ۸ 
درصوما جخ ۱1٥‏ ¢« ۱71¥ 
€( 


ak 
۱٣۰ : جابر بن حیان‎ AS WN NV e TVA Ves 8 | 

2 ر ٤ o » ey‏ س . ؛٤‏ < AQ‏ 
ارد چوس الحاسظ : ١5١‏ 
ر دطلىمو س إلتالك 2 

۲۷ » ۲١ : جالوس‎ 

أو نکر الصدبق 4 TCM VET‏ 
) : جالىتو س 7 151 :4 
| البلادرى Tha VIS‏ 
) الائ : ٠٥١‏ 
) پلیزار بوس :۲ ۴۶ ے۲ ٤ا١‏ 
| لے 2 ۱۷ 

% 


| دوز ندو تیووس الأفامي N OS‏ 8 


e ANA ONA AA E F1 A ا ول‎ 
۲۰٣ : جستین الأول‎ 


Ew CEY 2 الو‎ 
1۸ »› ه٣‎ »› ٤٩ : جستين الثاني‎ ei 


E3 ۴ ہے‎ 

۴ 0 E 
۱۸۱ : حشدمم معاونه‎ 
د‎ 5 ٍ ê E دو لر کس‎ 
۱٩۰ : بنو جقه‎ ۰ 


حون هیز : 0۲ › °۲ > 07 > ۵۷ .> 1۰ 1۲ 1٤‏ 


يسدر دار 2V‏ 
جار موجینوس : ۲۰٣‏ 
۱۸ 


۲۱۹ 


( ع ) 
الحارٹ : ۱۷۹ » ١۱۸١‏ 
الحارثة بن جبلة : ۴١‏ س ۳۷ » ۱۸١‏ 
حجر آکل الرار : ١۹۲۷‏ 
حماطة بن سعد بن عمرو (سليح) بن حلوان = ضجعم 
حمزة الأصفهاني : ۱۸١‏ » ۱۸۲ 
حنین بن اسحق : ۱۹۸ »> ۱۹۹ 
أبو حيان التوحيدي : ١٤۲‏ 


خالد بن الولند : ١٣٣‏ 
حسرو : ۲۵ > ° 


( د) 
داوود (اللثق) بن هبالهة : ۱۹۰ 
ابن درید : ۱۸۱١‏ 
دنیسىوس : ۱۷۲ 
ابن دیصان الرهاوی = بردصان : ۱٤۷ › ۱٤٩‏ 
دبلو+ اس : ٥٣ > ٩۲‏ .» ١ا‏ 
ديودوروس الصقلي : ٠۸١‏ 


د دو دو روس الطر سوسي ۱1¥ 
دىوقلیتبان : ۱17 » ۱1۷ 


NAP F دون کاسیوس‎ 


ديو نیسيوس الأريوفاغي : ١١۹‏ 


( ډ ) 
ان رشد : ۱۵١‏ 
رور دوغال : ۷٤°‏ 
روننسىون : ٩۲‏ 
روزینتال : ۱١۱١‏ 
روفینوس : ۱۸۲ ۱٩۹۲ » ۱۸٤‏ 


(° 


7 


1۷ >. ١7١ . 1٤°٥0 >. ١٤٤2 : زينون‎ 


( س ) 
سالکوست : ۱۸ 
تال : ° ء ٤ا‏ ¥ ¿ VE‏ 
سالري : ۷٤‏ 
مط فن عجرو : ۹۳ 
سسترانون : ۱۸٩‏ 
مر چوس الر ای :۷14 : ۷٣ 4 ۹٩‏ 
سر وز نفسکي : ۲۰۹٣‏ 
سىقر اط (مؤرخ) : ۱۸٤‏ 
سقراط فلوطرخس : ۱۷۲ 
واقس تیکاقوز ٭ ۲ ی ١ ٤۳‏ س :ا 
سليمان بن عبد الك : ١١۲١‏ 
متمق : ۷١‏ 
سمعان العمودی : ۱۸۱ 
نان بن ابت : ١١١‏ 
سوزومینوس : 1۸٩ » ۱۸۸ » ۱۸٩ ›» ۱۸٤‏ › ۱۹۲ › ۱۹۳ 
he MS e aS‏ 
سىفان : ۷۹ 
سىىلىزز : 0 » ۷٩‏ 
اتن قتا : 19١‏ : ج 


“° 


( س ) 


شابو (الأب) : ١٠٤١‏ 

1٤ : شارلستون‎ 

شر فن خت :¿ ۲ا ن¿ ۷۷١‏ 
شتاندر : +1 > ٤ا‏ 


YY 


( ص ) ( ق ) 


1۰۷ : قابىل‎ YAT o ARENA ضجدم‎ 

۱۷١ : قریاقوش‎ ) 

) ( ع ) قزما الملاح الهندي : ۲١۹٩۹ » ۲۰۸ » ۲۰۷ › ۲۰7٣ › ۲۰١‏ 
| طنط : “۴ 2 ¥ e‏ 8 

| عند الك دن مروان E a IAN‏ 

٠١۲ : القلقشندي‎ AF e AK i AV + أ غ‎ 

| او فة الراے 1 ۶1۲8 ۲١‏ ۹ل این کی ت و کا 

| تمان مىن : ١٤١‏ 

: ا (ك) 


عثمان بن عفان : ١۲۹‏ 


کاثلن کنیون : ٩۷‏ 
عمر بن الخطاب : ۱۲٤‏ › ۱۲۹ ؛ ١١۹‏ : ډور 


آ چ 
عمرو ين العاص : ١۲٣‏ کروفوت : ¥2 × N۹‏ 
عمرو بن عوف بن حماطه : A 1 ۱۹٩۰‏ 
: کج لے : ک4 
( غ( كلسو : ٥۲‏ 
غابينيوس : e ١١٤‏ 
غر غور يوس التاز زق ٭ ٠۷١‏ کلودیوس : ۱۷۹ 
كلا شی 0Y:‏ 
( ف ) الكندي : ١١۹۷ » ۱١۰١ > ۱0۸ > ۱°١۲‏ 

۷١ . ۆرب‎ ٠١١ » ۱٤۷ : الفارابي‎ 
۸71 ‡ اگنان د برقال‎ ATMA EAM eT Ke 
e ۷١ ± ١ فتسجخزآلد : 6 ۾‎ ) 
N“ ê Vi Û 9| ¢ OF 2:90 ٤¥ : کولن ټیلى‎ ۱۹۹٩ : فکتور رسستل‎ | 


ی 8 کو نستا نیتوس الثاني : ۲١» ۱١‏ 


ê ۷ ۴ 5 کے‎ NY e A x YY û ak e 0> + تررقو روسن اروق‎ ) 
َء‎ a a ۰٠ . د‎ 
۲ : کون‎ ۱٦١ : قروز‎ 
3 ۱۷۲ : فیثاغورس‎ 
E ٥١ : فيفریه‎ | 
SAE ١١٠١ : فيليب العربي‎ | 
AA AV +d ۷5 : فايس سانو نت‎ 


hk 


۱٦۸ : مارآبا‎ 
۹٢ ± فار شسود‎ 
f VT E SE 
V2 ا‎ 
١۷٣ » ٠١۹ : امون‎ 


ماو بن قمرى ج الاد 7 ١‏ 


ماويه بنت عوف بن جسم = مارية بنت عوف : 
ماويه بنت كعب بن عصيمة بن اللبوء : ١۸١‏ 


معاوية بن تعلبة : ۱۸١‏ 

معاو به ين أبي قان :3 ١۷خ‏ ۱۲۹ 
معن الفيلارخح : ۱۸° 

١۴١ » ١٠١١ : المقدسي‎ 
١١۲ : ملکيون‎ 

مناندرس : ۱۷۲ 

أم المنذر بن امريء القيس : ١۸١‏ 
الحفن وء الاء :+ ١۵١‏ ۷ 
:مور : 2۸ 

1٠۰ : موربه‎ 

موسىی (الأسقف) : ۱۸٤‏ »› ۱۹۱ › ۱۹۲ 
مولن ۹۷۲ 

۱۸٩ : میلانو‎ 

مىلانه : ۱۹۲ 


9 ٤ ۱1۵ ¢ NE 3 N نسطورس‎ 


Ye 


نو (الأب) : ١۷١‏ 

ولت ک2 ۹ 

۱٥۰ ۱٤۸ : نومینیوس‎ 

نیقو ما خوس الجرشي : ٠٠١١‏ 
نیمیسیوس الحمصي : ٠١۹٩۹ ۱٥۷‏ 
نينابیغولیفسکا با : ۲۰۰ » ٠١‏ 


«(ھ) 
هانيل : ۱.۰۷ 
أبو هاشم الجبائي : ٠١۹٩‏ 
هاموند : ٩٦٤‏ 
هبوله بن عمرو بن عوف : ۱۹۰ 
hh EE‏ 
رھ ۹ 
هرون الرشىد : ۱۲۸ 
هورسفىلد : °۲ » ¥۴ › ۷٤‏ 
ھولفردا : 1٤‏ 
هومولوغوس : ۲۰۷ 
WAT gap‏ 
هيبها = ايباس : ۱١٦۷‏ 
ھهرودس : ۲٣‏ 
ھر نىموس : ۱1۸۴ 
هنر : ۵۲ :¿ جه » 1 


(3 ) 
واجى : 9¥ :»۷ 
ابن الوحشبة : ١١٠١‏ 
الوليد الأول : ٠۷١‏ 


ونت رید : ٤۸‏ 


Yo 


2 فهرس الاماكن والبلدان 
ياقوت الحموي : ١١١۹‏ 


»'( 55 6۳ 7 بامتلخوسش‎ Ê 
٣ . أبامىة‎ ۱٥۲ : بحیی بن عدی‎ 
۱۰۰ : بسوس‎ ١٤١١ : يحيى النحوي‎ 
زد م آیی قاق :۷ ۹ أبولو نيا : آنظر (الرستن)‎ 
أبيفامية : آنظر (حماة)‎ A. ا ۴ معاوبة‎ 
۲۱۲ 7 أبیلات‎ E 
Wu Ro. ۹۸ ا بعر پاب الات د‎ 
۱۹٩ : أدر یا نو بولیه‎ ١۷١ » ۱۷١ : يعقوب الرهاوي‎ 1 
أدولیس : أنظر (عدول)‎ EEE 
١١١ : أدوم‎ ١۷۲ : بوحنا الدمشقي‎ 
دیسا : أنظر (الرها)‎ ١١١ : بوحنا الذهبي‎ 
۱۱۷ : آذرح‎ A Rt A1 ل وفاتوضص “۷ے‎ 
أذرعات : أنظر (درعا)‎ YY + (SY ? رتو‎ 1 
آرادوس : آنظر (أرواد)‎ NAN TA; TS Y5 ¢ ¥ $ بو اتن‎ 
۹# : ازب‎ 3 
اربلا : آنظر (ارید)‎ 
E EE TE CL CS DT CL RD 
NVR. Ya AVE es NE 
٩٩ : آرسوف‎ 
۲۱۲ : أرمىن‎ 
١١۷ >» ٩٩ : أرواد‎ 
٠١١ ء‎ ۱١۹ : رحا‎ 
آزو توس : آنظر (سدود)‎ 
۲۰١ : اسبانا‎ 
أسکلون : آنظر (عسقلان)‎ 
٠۴١ ٠٠١ ء١٥‎ : الاسكندرونة‎ 
CVA < \VT «< WV « VA «VY « 071ا‎ » 1° › 1٠° : الاسكندرية‎ 
(oV. V0 °° ¢ 1A۷ 
: ۹ ى‎ 6: ١6 : اسا العو ق‎ 
e 


YY 


أفاممة : ۱۰۰١‏ » ۱۱۱ » ۱۱۸ ۰ ۱۲۸ 
اتوت د 5١‏ £ 

آکسوم : ۲۰7 > ۲۰۷ » ۲۰۹ > ۲١٤‏ 
آکو یلا : ۱۸۴ 

اة # آتظر :رعا 

آ اة 

أليفترو بولیس : ۲١٠۱‏ 

۱٦١ : آمد‎ 

أميز : أنظر (حمص) 
أناسىتاسيودوليس : آنظر (الرصافة) 
الطاکة : 0 ”¥> (O TAV: KL Vs OTT YF , YS‏ . 


ıı VV O Nile YO E ° FIN FF FUE SAN FE TY 
TYE & ° ( (FY ê (¥۹ 


أنطرطوس : أنظر (طرطوس) 
آوریما ۔. ٩۹٩‏ 

آورو بوس : آنظر (کر کمیش) 
أوزغر : أنظر (صفر) 

أو غستو دو ليس : ا نظر (آذرح) 
ادون : ۱۱۳ 

یران : ۱۲۹ » ¥ 

e ¢ Ye o ار‎ 


ا زوب : \V‏ 
الات ؟ ۲۷5 


أيله : أنظر (العةبة) 
ايليا : أنظر (القدس) 
ایو ثرو بولیس : ۲٣‏ 
( ب ) 
EEA‏ 
Yb‏ 
بادیه الشام : ٩٩‏ 


YYA 


۱۹٩ » ۱۷۰ » ۱7۹ : باریس‎ 

بالانیا : آنظر (بانیاس) 

بانياس : ۱۰۷ › ۱۱۹ 

ببلوس : آنظر (جبیل) 

Nr Kr NaN EWRE: Eef OA: VF : اق‎ 
Ao: \Ve e V\V e YY 

١۸۷ » ۱۸١ » ۱۱۷ : البحر الأحمر‎ 

Ne a VANEY e VV «YY + (YY «° : البخر الوط‎ 

البحر الميت : ٩٦‏ 

بجرة طبرا : ۷7 ۽ ۷ 

بسطری : أنظر (بصری) 

Tc Te E VIV e VT YT YY : عرق‎ 

بصری اسکي شام : ۲۰٤ » ۱۵١‏ 

بطولیماوس : أنظر (عکا) 

eR SS 2*1 لك‎ 

e Morr NE 

بلا : آنظر (فحل) 

بلمرا 7 أنظر (تدمر) 

بيت تورو : أنظر (اللجون) 

A YF ¥ °5 8 ق اش‎ 

بیبلوس : آنظر (جبیل) 

بئر السبع : ١١١‏ 

E Ne Ve Nec, Vc ê Erase 

يرسو با : أنظر (بئر السبع) 

بر یتس : أنظر (بړروت) 

; 8 o NK CFE VY: VK A: (T1 WE oe 
o Th GE EEN 

بيوريه : آنظر (حلب) 

) ت‎ ( 
۲ : وا‎ 
Ae a Ee TG O C2 > ت0‎ 


Y۹ 


کر کا 4 ۷۳۹ 
تل المنسلم : أنظر (اللجون) 


یرفن * ۱۲۸ 


نيو بوليس : أنظر (أنطاكية) 


حبال طوروس : ۱۳ » ٩٩‏ 

حبال القدس : ٩٦‏ 

جبال النصرية : ٩٩‏ 

ل الا كراد ٩۲:‏ 

جبل الشسیخ : ١١١ » ٩٩‏ 
ع الك فل : 9 ١:‏ 

¥ ¿: 1*2 © + خخبل ىق‎ 
EEE CEH sS 
e 272١ خط2‎ 

حدارة : أنظر (أم قيس) 

NT i YS cI 2 

جز رة سننغیدون : ۲۰٣‏ 

حر درة سباان : ۲١١‏ ء ۲٨۸‏ »ء ١١‏ 
الحزيرة العربية : ۱۸۳ » ۱۸۸ » ۱١۹۲‏ 
جزيرة ابن عمر : ١١١‏ 

الجزيرة الفراتية : أنظر (جزيرة ابن عمر) 
جزيرة قبرض : ٤ 1١‏ ۷۹ 
الل ۷١١ ١‏ 

أم الحمال : ١١١‏ 

حنىحل : ۱۱۷ 

حندسابور : ۱۷۲ 


الحوف : ٣٣ا‏ 


۰ 


CE 2 
(A « (¥ « °7 1 الحىشة‎ 
١۴١١ : الححاز‎ 
Ti" a VO e VO VE : راق‎ 
N e ٣ 7 ال‎ 
NLR TY FOYT IA <11 حلت :5 آ١ :١۹ے ۷اا‎ 
TFT i Ae EVA 2V A 
Tee VA e OV eV TS VE CI 1 Û SS 
۱۲١ : حوران‎ 
٩٦ : الحولة‎ 
١١۷ : الحبرة‎ 
٩٩ : حىفا‎ 


(F3 
۷٤ : حربه التنور‎ 
ST CD TA 
١)١ خلدقسة:‎ 
٢ * + الحا‎ 
خلقيس : أنظر (قنسرين)‎ 
٠۹١ لمم السريس : ۸ . ۹ ء‎ 
۹ 8: الل‎ 


( د) 


۲۹٣ : دافنی‎ 

اقا 2 7 

وزغا ۽ e‏ 

ITS LOT E eco A2 EERE NETS 
e e Eg TOVE OTE NO 

دلوك : ۱۲۸ 

دورا أوروبس:أنظر (الصالحيه) 

دومة الحندل : أنظر (الحوف) 


۲١ 


| 
| 
دين أوستتروتا  ۷١‏ ( س ) 

دیر بیت ملکا : ٢۷۰‏ سار تیا : ۲ء 


ددر ر بطو : AA‏ 


ساسىو 2 °۷ 
دير سنحار : ۱۷۰ 


1٩ سېسطیه : °۲ »> ۱ »> 1۷ › ۷۹ › 10ا‎ 
YY TA F e در‎ 


سدود : ٩٩‏ 
دير الكهف : N} ١١۷‏ 
دير کیسون : ۱۷۱ سکیثو بو لیس : أنظر (بیسان) 


د بسیمانیس : ۲۱۲ سلوقية : ۲ »> 100 › 11۸ › < £ 
دیوسبو لیس : آنظر (اللد) سلوقيه البحرية : أنظر (السويدية) 
دیوم : أنظر (اندون) سهل الحولهة : ٩٩‏ 


I RUE GE Ci UC Wo o 1 > دیو نیسیا : أنظر (السودداء)‎ 


iis U SATE NEE : Wa Aa NE VCE E 
e a f AAS 7د‎ 
١١6 : دان ؟ ۸ السو دداء‎ 
„OA «VV < V8 : السويدية‎ 
۱۸١ : وا السوس‎ 
(oV. AF « N «AV ۹5 : سینا‎ ۱١۸ : رس العین‎ 
رافيا : أنظر (رفح)‎ 
) رامات راحیل : ۱۲ » ۷۹ ( ش‎ 
ارا ۲ ۹9 کڈ چ ۾ عا‎ ١١١ : الرضشتن‎ 
ھا ف‎ YA 5 اماق‎ 
E. O , he عبان د ۸ الغ س‎ 
a قو‎ ۱۲۰ ۰۱۱۹ > ۹۹ ۰ ۹٩ : رفح‎ 
١٠١ ء‎ ١١١ : الرملة‎ 
ا‎ lk NN 1 YW 2 TE e oe a 
٠٠١ : الصالحية‎ Ei Vr YEY Se 
ا٣۲‎ : صفك‎ 
(ۆ) من ا‎ 
زنزار : أنظر (شيزر) » وأنظر أيضا (لاريسا) مفوری یں ا اقرز وسوی‎ 
زوغما : آنظر (سلوقية) ب ا‎ 


TY ا‎ 


۱۹٩۹۲ » ۱۸۳ : صقلية‎ 

CAKE RS: RES YL aC ERGE OC O 
CF fo € e: OAs YP 

٠١۷ : الصومال‎ 

۷.) ۳۰ ۹. ٤: ۱۰1 > ٩٩ >» ٩۵ › ۲۳ : صیدا‎ 

صیدون : آنظر (صیدا) 


YN الصين‎ 


(ط) 


ق fs , Fo: N: E‏ 
طبقة فحل : أنظر (فحل) 
طرابلس : (\Y« \ ° <| VY < | (1 < (°۷ < ۱°71 > ٩٩ >» ٩°‏ \( 
رچوے :۽ ۹ 
طر وسن ۱٩ ٤۲‏ ٭ ۴۰ 
طور عابدین : ۱۷۰ 
E‏ 
طيبة : ١٠۲‏ 
(ع) 


۲۰٣ : عدول‎ 

V۲» 11» 1٤١ › ا٣٣‎ »› ٩۷ : العراق‎ 

E Kis AE, Ka Wy, Yr: Ts ٩٩ » ۲۳ : عنىقالان‎ 
Agi FY w Ee BE Ys OUT ٤۸ : العقىه‎ 

Na NE VE A: AEE 

i Nien FYFUa NT e VETE er GE NTE Wa ۷ ان 7 ۾‎ 
۱۲١ » ۱۲٤ : عمواس‎ 

عمون : أنظر (عمان) 

عنجر ؟ ١١٠١‏ 

۲١٤ : عیلام‎ 


NY: 


٩٦ : الغاب‎ 

غارازا : آنظر (جحرش) 

غاليا : آنظر (فرنسا) 

٠۰١ : غراینکوس‎ 

RNY Pe EAM EN WA Ere A eg O ENS E FE 
(Tc (eT ec °1 < VA < \°\ 


غور الأردن NN F‏ 
غولينش : أنظر (الحولان) 


) ف‎ ( 
۲١۸ : الفاتىكان‎ 
)A¥ YA 1 ± اران‎ 
7 ا‎ 
NAN: Wel; VE Vy 707 21 ل‎ 
۲۱١ : فرنسا‎ 


فيلادلفيا : أنظر (عمان) 

CAN, KONE CAV RV cT CNT, TY 7 
< ANU OVE oV OV. To OTE STATS A 
\1¥ «< \AI < \AA + 1۸° 

فلو رتا :7 ٩¥‏ 

فیلوطر یا : ۱۰۲ 

فیلیبو بولس : أنظر (شهبا) 

فينا : أنظر (الميسمبة) 

YY 7 21, ¥ 7 فة‎ 


) ق‎ ( 
١ ¿1 ١0 | قرف‎ 
eri. NER, N Ke AA MEL Ne: Ql: Wr Wa 
EEN TCE 


قركيسيوم ؛ لظن زر قيسيا 


Yo 


V۸ + ادن‎ YS « \AÊ ء‎ VAY ¢ * > (A? القعطط تة‎ 
۱١۲ : ا مېسوستي‎ 
۷١١ +: فرج الو امن‎ ٠۸١ : قلعة النخل‎ 
7 WE ARF VETS WY CK, Î a ot 2 QV ¿2 ۹9 : قناثا : أنظر (القنوات) مض‎ 
NE u (Vo PO, Fc TY E SNF 1N N16 x VOY VOY e YEE SA CNY AN. 
آطر و‎ ٤ سار‎ ١١١ : القنوات‎ 
١۴۳۰ : القويسمة : 1۷ معان‎ 
۷١ اة‎ | ١١ ¿۷١٤ اج قت 1 ۷۷۴ ۾‎ 
سکیا و لی اک و‎ (fa EY FeV Era Fv: VSO Wea NA: E> a 
٠٠۲١ >. ا٣٣‎ : ك) مكة المكرمة‎ ( 
110 . ۱۲۸ › ۱۱٤21) ۱۱۲ › ۱۰ 1 › ٩٩ : كابتلاياس : أنظر (أم الجمال) منبعع‎ 
۲۰۱ : کانیعولناسی : انظ (بیت راس) موریتانیا‎ 
۲۰۲ : کاشستاینتا‎ 
(ن)‎ N 3 aE 


Namai Vc ec TOT TS ٤۷ : الكتوتة‎ 


٠۸١ : ثخلة القلزم‎ 
۸° CVE E KV € UE oO 4 O :' اه‎ 
ال 2 6 ا‎ 


الكرك : ٠١١۲‏ وانظر أيضا (خربة الكرك) 
کچ 1ک 
کهف کورنوس : ۱۱ 

. . Wi 
کور تغما : أنظر (نوي)‎ 

: التق : £۸ 1¿ ۵ > ھ2 2 f: Ww‏ 
کىلیکا : ۱۱۸ 


نهر الأردن : ٣ه‏ 
(ل) نهر الأورونتيس : آنظر (نهر العاصي) 
TEY, We SIs ASN ê2 Ra OE E+: O‏ نهر دحلة : ١۲۷‏ 
لاریسا : آنظر (شیزر) نهر الخابور : ١١۷‏ 
لاق 7 ١‏ ء ١١١‏ نهر العاصي : ۴۹ »> ٠٠٠١‏ 
اللجون : ٠١١ » ٠٠١‏ وأنظر أيضا (تل المنسلم) تهر الق رات 2 ۴ ٩)۷‏ + ۲۸ 
اللحون : ١١۷‏ وأنظر أيضا (بيت تورو) ت قن + ۹ 
E CET‏ ته الل 5 ۰۷ > 
ندر اد 2 * ۲١‏ 


7 


00 


توما £ ۷ 8 : 
نو ا رعابة حضرة صاحب الجلاله الملك الحسين بن طلال العظم 


نوی 7 ١١١‏ 
نيا بوليس : أنظر (الشيخ مسكين) 


0 E 
٣ 0 
1| elli 
لااك‎ 


( ھ) 
هبوس : أنظر (الحصن) 
هيلو بوليس : أنظر (بعلبك) 
الك 7 N NNE E SK VE OY < VF TA‏ 


هیرابو لیس : أنظر (منبح) 


2 المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد السام 
وادیي ودن :+ ۷% % 
وادي أرنون : آنظر (وادي الموجب) ضر مطلع العهد البيزنطي 


وادي الرافدين : ١١‏ ) ا اُواخر العهد الأموي 


وادی عربه : ٥‏ » ۱۳۶۰ 
وادى الموحب : ١١١‏ 


N WAE 


اھچ 
الندوة الأ ولى 
بلاد الشام في العهد البيزنطي 


يتروس + أنظر (صور) 
بو با : أ نظر (بافا) 


1١‏ جامد ۾ الا ردند ۹ جامعه اليرمو 
جا ٠‏ مون ۰0 


YA 


يسعدني ونحن نشرع في أعمال الندوة الأولى من ندوات المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ 
بلاد الشام > والتي تعالج تاریخ هذه البلاد من مختلف جوانبه في العهد البيزنطي أن 
أتوجه بالشكر الجزيل وعظيم التقدير للعلماء الأجلاء المشاركين معنا ببحوثهم 
وأفكارهم > واذا ما تذكرنا البدايات الأولى لفكرة عقد مؤتمر عن بلاد الشام قبل عقد من 
الزمان تقريباًء عندما تقدمت باقتراح الى قسم التاريخ والآثار آنذاك » بالدعوة الى 
تدارك الأمور قبل فوات الأوان > لمعالجه الحدث التاريخي في بلاد الشام بعيدأً عن 
الشرذمة التاريخية والتشرنق الاقليمي بل وضمن اطاره الطبيعي والكبيرء فاننا نتذكر 
بالتقدير موقف الجامعة الإيجابي تجاه تلك الفكرة. وان سرورنا بما تم انجازه لا 
يوازيه إلا طموح الموكول بهم أمر هذه الندوات والمؤتمرات بالوصول الى هذا الهدف لكي 
نرسي اللبنات الأولى في مشروع كتابة تاريخ العرب . 

ولقد أصبح لدينا الآن لجنة قائمة تعرف بأسم لجنة تاريخ بلاد الشام تتفرع عنها 
لجان متخصصة :لحنة المتابعة والندوات . لجنة التحرير والنشر ولجنة الوثائق 
والمخطوطات . كما أننا اتبعنا منهجا جديدا حيبت أفردنا ندوة متخصصة لكل موضوع . 
وتعفد هذه الندوات ق مواعید محددة » و بشکل مجموع الندوات 3 نهاية المطاف مؤتمراً 
كبيرأً. ومن حسن الطالع أن يكون موضوع الندوة القادمة والتي ستعقد في 
060 «الفتح الاسلامي لبلاد الشام». 

إن هذه الندوة نمط جيد من أنماط التعاون ما بين الجامعات الأردنية 
الثلاثة:الأردنية واليرموك ومؤتة» وان رؤساء هذه الجامعات لم يألوا جهدأ في توفير 
كل أسباب النجاح لهذه الندوة. وان عرفاننا بفضلهم لا يعدله الإ شكرنا لتلك النخبة 
الطيبة من العاملين 8 لجنة بلاد الشام الذين أخذوا على عاتقهم يكل دأب واخلاص أن 
تعقد هذه الندوة وأن يعدوا لالتئام الندوات القادمة. 

والشكر أولا وأخيرا لجلالة الملك الحسين بن طلال المعظم الذي بحرص . حفظه الله . 
كل مرة أن يرعی بحضوره الكريم أعمال مؤتمراتنا وندواتنا. 

أما فضل صاحب السمو الملكي الأميرالحسن بن طلال ولي العهد المعظم ورئيس مؤتمر 
بلاد الشام فيعرفه كل العاملين ي جامعاتنا الأردنية. و بدركه كل من شارك ف 
المؤتمرات السابقة. 

وخر ما أقوله لکل من عمل وساهم (١‏ الاعداد والتذفيذ. ولكافة العلماء الأجلاء 
المشاركين » قوله تعالى «ونعم أجر العاملين ». ا اا 


مفرر لجنة المتابعهة والندوات 
الدكتور محمد عدنان اليخيت 


۲4١ 


المؤتمر الدول الرابع لتاريح بلاد الشام 


XK XK xk xX 


رئيس المؤتمر : سمو ولي العهد الأمير الحسن بن طلال المحظم 


. لحنذه تاریح بلاد الشام 


Xk xX Xk 


الأستان الدكتور عبد العزيز الدوري الجامعة الأردنية - مقرراً. 
الأستاذ الدكتوز محمد عدنان البخيت الخامعة الأردثية مقررلجنة 
متابعة المؤتمرات والندوات . 
الأستاذ الدكتور على محافظهة جامعة مؤتة ‏ مقرر لجنة التحرير 
| والنشر. 
الدكتور كامل العسلي الجامعة الأردنية - مقررلجنهة 
الوثائق والمخطوطات . 
الدكتور عدنان الحديدي المدير العام للآثار. 
الاش الاه الحامعة الأ ردنية. 
الأستان الدكتور عبد الكريم خليفه الجامعة الأ ردنية. 
الأستان الدكتور محمود الغول جامعة اليرموك . 
_ الأستان الدکتور بوسف بكار جامعة اليرموك . 
-٠‏ الدكتور معاو بة ابراهيم جامعة اليرموك . 
۱۱ الدکتور محمد خیریاسین الجامعة الأ ردنية. 
۲ الدكتور على الزغل جامعة اليرموك . 
٣‏ مدير العلاقات العامة اة ق 
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لدکتور عرفان سهند The Jûund System in Bilad al‏ | س الدكتور تونسګ درو يس عو il | ila‏ 
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الجمهورية العربية السورية 

بيروت/الجمهورية اللبنانية 
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